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المسوحات والتنقيبات الأثرية في فلسطين والوعي لأبعادها منذ منتصف القرن 

  ∗ التاسع عشر حتى الحرب العالمية الأولى
  

  **العدوانحسن  شادية ، *سهيلا سليمان الشلبي
 

  صـلخم
شكلت التنقيبات الأثرية ركيزة أساسية ومهمة في مسألة تثبيت الادعاءات  الصهيونية بأرض  

ضها، حيث استخدمت منذ قرون لغايات مختلفة من قبل أطراف متعددة، ففي فلسطين أو دح
حين ربطت الدول الغربية  أطماعها السياسية والاقتصادية في المنطقة بغاية دينية تتمثل في 
إثبات ما جاء في التوراة، جاءت  الصهيونية لتوظف حلم اليهود في العودة إلى أرض الميعاد 

صهيونية في فلسطين، مع / سب سياسي يتمثل في إقامة دولة يهوديةوأرض الأجداد لتحقيق مك
وانطلاقاً من ذلك، شهدت فلسطين والبلاد العربية . إمكانية توسيعها إلى المناطق المجاورة

تنقيب واسعة من قبل البعثات الأثرية /  حركة مسح- وإن كانت بدرجة أقل-المجاورة
  . الخصوصالأوروبية بشكل عام والبريطانية على وجه

ولكن هذا الاهتمام والنشاط لم يجد ردة فعل ووعي عربي أو عثماني يماثله بالكم  والنوع، 
واقتصر الأمر على ردود فعل متفرقة وموسمية لم تنطلق من خطة منظمة، إذ اقتصرت إثارة 
الموضوع على حوادث معينة  وفي فترات متفرقة لم تكن تنطلق من وعي منظم بحيث تشن 

كما لم يكن هناك وعي لأبعاد عمليات . اصلة على مثل هذه التنقيبات وما يراد منهاحملة متو
   .التنقيب، ودور الصهيونية فيها وما ترمي إليه من توظيف التاريخ لخدمة قضيتهم

  .التنقيبات الأثريةفلسطين، منتصف القرن التاسع عشر، :  الدالةالكلمات
  

  المقدمة

كونها تربطها بماضيها وتجذر وجودها ، ثرية بالنسبة لأية أمةبالرغم من أهمية التنقيبات الأ
على أرضها، فإنها سلاح ذو حدين؛  إذ يمكن في الوقت ذاته استخدامها لتمرير أهداف وغايات 

ة التي أجرتها البعثات معينة تخدم مصالح دول وقوى أخرى، وهو ماحدث مع التنقيبات الأثري
  .في المنطقة العربية، وبها المدعومة من دولها وشعالأوروبية،

وبالرغم من أهمية  هذا الموضوع وحساسيته، فإنه لم يحظ  بما تستحقه من دراسة، لا سيما  
  . فيما يتعلق بالوعي الشعبي والرسمي المعاصر لهذه الحفريات، وما يراد منها

 في  دوراً مهماً-  ولا زالت–تهدف هذه الدراسة إلى إلقاء الضوء على قضية هامة لعبت 
علاقتنا مع تاريخنا وتراثنا، ومع الأطماع الأوروبية الإستعمارية التي اتخذت من العامل الديني 
ستاراً للوصول إلى أهدافها السياسية والاقتصادية؛ حيث مهدت لها البعثات والمسوحات الأثرية 

غرافية الطريق، بعد أن أجرت مسوحات لأدق تفاصيل المنطقة وطبيعة سكانها وتوزيعاتهم الج
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والاجتماعية، بحيث جاءت هذه الدول من غير أن  تواجه ما يعيق تقدمها وإحكام سيطرتها، ولم 
تكتف بذلك بل حاولت من خلال هذه الحفريات تثبيت إحدى سياساتها في المنطقة، التي امتدت 

لا فيها نتائجها ومعاناتها ليس لعقود فقط بل تجاوزت الآن القرن، ألا وهي زرع كيان غريب 
يملك الحق في امتلاك الأرض، فحاولت أن توفر له المسوغ الشرعي والتاريخي، وثبت إدعاءاته 

  . التوراتية، فكان هذا الهدف هاجس البعثات الأثرية التي كانت تتوارد على فلسطين وما حولها
 كما تهدف هذه الدراسة إلى تحري ردود الفعل تجاه هذه الحفريات، ومقدار الوعي لأبعادها

 درجة الوعي لدى الصحافة والنواب العرب والأوساط الشعبية، سيتناول البحثوأهدافها؛ إذ 
  .    وكذلك لدى السلطات العثمانية سواء أكان هذا الوعي سلبياً أم إيجابياً

ويأتي تحديد المدة الزمنية للدراسة بمنتصف القرن التاسع عشر بداية، لأن هذا التوقيت يعتبر 
أما اختيار . لاستكشاف والمسح السطحي إلى التنقيب والحفر تحت الأرضنقطة تحول من ا

الأول توقف الحفريات الأثرية أو : الحرب العالمية الأولى نهاية للدراسة، فلأن ذلك لسببين
 وإن كان هذا لا يعني أن التنقيبات الأثرية والغاية منها انتفت بعد - تراجعها يعود لظروف الحرب 

وثانياً التحول في .  طقة المقصودة بالتنقيب كانت ساحة من ساحات الحرب ولأن المن-الحرب
مسار السياسة الأوروبية فيما يتعلق بأطماعها في المنطقة من النظرية إلى التطبيق، وإدخالها 

  .    بيكو  ووعد بلفور حيز التنفيذ-لاتفاقية سايكس
  :دوافع التنقيبات الأثرية الأوروبية-

 التجارية البريطانية في الهند في القرن السابع عشر إلى استعادة الغرب أدى تزايد المصالح
لاهتمامه بالمنطقة العربية، كما أيقظت حملة نابليون بونابرت على مصر وفلسطين في أواخر 

، )١(القرن الثامن عشر أطماع بريطانيا ورغبتها في السيطرة على المنطقة بشكل أكثر مباشرة
  .)٢(الحملة من تهديد خطير لمصالح بريطانيا في الهندنظراً لما انطوت عليه 

 أيضاً إيقاظ الاهتمامات الاثرية التي رسمت بونابرتومن بين النتائج التي أسفرت عنها حملة 
لا . )٣(ضمن تاريخ الشرق الأدنى القديم ) التوراة(للأبحاث التاريخية هدفاً محدداً هو إعادة بناء مكانة 

بيين كان قد انصب منذ قرون على إبراز الأرض المقدسة كما عرفوها في سيما وأن اهتمام الأور
  .)٤(القرون الوسطى، وسعوا لاكتشاف جغرافيتها وجمع المعلومات المتعلقة بأهلها ومناخها وتاريخها

                                                 
عادة بناء الهيكل ثمناً لمساعدتهم له أثناء خلال تلك الحملة على استمالة اليهود لمعاونته، ووعدهم بالقدس وإبونابرت عمل نابليون  .١

محمود ارشيد الشيبات، الصهيونية في : ؛ انظرم٢٠/٤/١٧٩٩ بوعده لليهود رسمياً بتاريخ بونابرتمحاصرته عكا، وقد أوفى 
ية في الشيبات، الصهيون: ؛ وسيشار إليه عند وروده لاحقا٣٣ًم، ص١٩٧٥الميزان، منشورات وكالة الصحافة الأردنية، عمان، 

  .الميزان
؛ وسيشار إليه عند ٢٦، صم١٩٧٩عبدالوهاب الكيالي، تاريخ فلسطين الحديث، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيروت، .٢

  .الكيالي، تاريخ فلسطين الحديث: وروده لاحقاً
؛ ٤٤م، ص٢٠٠١ الماضي الخرافي، التوراة والتاريخ، ترجمة عدنان حسن، قدمس للنشر والتوزيع، دمشق،  توماس طمسن، .٣

 .طمسن،الماضي الخرافي: وسيشار إليه عند وروده لاحقاً
 حسين عمر حمادة، أثار فلسطين بين حرب الهياكل العظمية التوراتية اليهودية ووثائق الإستكشافات الأثرية والعلمية  .٤
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منبعاً للحضارة "على أنها )  اليهودية(وقد تعزز هذا  الأمر بنظرة الغرب عموماً للديانة التوحيدية
، فنشأت من هنا فكرة البحث عن إسرائيل القديمة، فكانت هذه الفكرة  متأصلة في الوعي "الغربية 

فالشخص العادي ينشأ وهو يرتل منذ صغره التراتيل الدينية . والوجدان الغربي على جميع المستويات
  .)٥(حول إسرائيل وبيت لحم والناصرة، وبالتالي يصعب استئصال مثل هذه الأفكار من الضمير الغربي

لقد كانت العاطفة تجاه الموقع هي التي تحرك المنقبين والآثاريين للتنقيب بصرف النظر عن أهميته 
  على إرث التوراة من أرض ؛ حيث انصب اهتمام معظمهم خلال القرن التاسع عشر)٦(التاريخية
 من حوادث تاريخية ، وكان هدف الجميع المعلن في تلك المرحلة إثبات صحة ما ورد في التوراة )٧(وعادات

، )٨(وأسماء أماكن، وذلك بالقيام بتنقيبات أثرية في أماكن يعتقد أن أسماءها مطابقة لتلك التي وردت في التوراة
 بالإضافة إلى أهدافها ذات الطابع -وأصبح العمل الأثري موجهاً من قبل جمعيات ومؤسسات غربية، اتخذت

، الأمر الذي أدى إلى هيمنة التراث )٩(راساتها وأعمالها الميدانية  من التوراة منطلقاً لد–السياسي والعسكري
  . عشر التوراتي والتواريخ التقليدية لإسرائيل على الدراسات التوراتية منذ القرن التاسع
خلال القرن التاسع عشر )١٠( لذا ليس صدفة إن عدداً كبيراً من علماء الآثار الناشطين في فلسطين 

ؤسسات دينية، وتلقى العديد منهم جزءاً كبيراً من تعليمهم في العديد من كليات كانوا ينتمون إلى م
اللاهوت، وإن لم يكن تدريبهم في علم الآثار كافياً في معظم الأوقات، وهذا الأمر كان واضحاً لدى 

من الباحثين المرتبطين بالجامعة الأمريكية % ٨٠علماء الآثار الأمريكان حيث قدر بأن أكثر من 
م كانوا تابعين إلى مؤسسات دينية، وكان من ١٩٠٠بحاث الشرقية في القدس منذ تأسيسها عام للأ

ضمن علماء الآثار الألمان والفرنسيين نسبة كبيرة من علماء اللاهوت، وإن لم تكن كنسبة العلماء 
باء الدومينيكان، الأمريكيين، أما المنظمة الأم لعلماء الآثار الفرنسيين في فلسطين  فكان يتحكم بها الآ

وكانت الكنيسة التبشيرية  هي التي توجه العلماء الألمان،  ونجد النسبة ذاتها في بعثات علم الآثار  

                                                                                                                                                  
حمادة، آثار :  لاحقاً؛ سيشار إليه عند وروده٥٧ص م،١٩٨٣والميدانية الدولية، دار قتيبة للطباعة والنشر، دمشق، 

،اتحاد الجامعات ١وليد الخالدي وآخرون، القضية الفلسطينية والصراع العربي الصهيوني، جزءان، ج: فلسطين؛ وأنظر
 .الخالدي وآخرون، القضية الفلسطينة: ؛ وسيشار إليه عند وروده لاحقا١٨٢ًالعربية، بيروت، ص

لتاريخ الفلسطيني، ترجمة سحر الهندي،،عالم المعرفة، الكويت،  كيت وايتلام، اختلاق إسرائيل القديمة  إسكات ا .٥
 .وايتلام، اختلاق إسرائيل القديمة: ؛ وسيشار إليه عند وروده لاحقا٢٥ً، ص٢٠م، ص١٩٩٩

٦. William Foxwell Albright, The Archaeology of Palestine, Penguin Books,London,1945, p8.  ؛ 
 لا ينتمي إلى حقل علماء الآثار إذ لم يتم العثور عليه في أي موقع أثري،) التوراة(تاب أن عالم الك" ويشير طمسن إلى 

  .٨٧، ص٤٥طمسن، الماضي الخرافي، ص: ؛ لمزيد من التفاصيل انظر)" تل المتسلم( ولاحتى في أريحا أو مجدو
7. Robert Harris, Exploring the World of Bible Land, Thams and Hudson,London,1995,p17.   

: ؛ وسيشار إليه عند وروده لاحقا٦ً، صم١٩٨٤ن، بيروت،  .، د١،  مج)أربعة مجلدات(الموسوعة الفلسطينية،  .٨
 .١الموسوعة الفلسطينية، مج

 مجلدات، القسم الثاني،الدراسات الخاصة، المجلد ٦،"فلسطين عبر التاريخ القديم" الموسوعة الفلسطينية،  معاوية ابراهيم، .٩
 . ابراهيم،فلسطين عبر التاريخ: ؛ وسيشار إليه عند وروده لاحقاً ٧م، ص ١٩٩٠وت، الثاني، بير

وايتلام، اختلاق إسرائيل القديمة، : بدلاً من فلسطين؛ لمزيد من التفاصيل انظر) أرض إسرائيل ( استخدم المؤلف تعبير  .١٠
 .   ٢٥ص ،٢٠ص
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على سبيل المثال لا الحصر المستوى :   وقد كان لهذا الأمر انعكاسات سلبية، منها.)١١ (كما في جازر
تزويد التوراة بسياق تاريخي يمكن ان يفهم فيه ، وإخفاقه في )١٢(الحرفي المتدني لعلم الآثار التوراتي 

كما لم تتم بشكل فعلي استثارة  . )١٣(على نحو معقول، إذ فشل في التمييز بين التاريخ والاسطورة
تاريخ نقدي سواء أكان تاريخ إسرائيل أم تاريخ فلسطين، ولم يكن هناك فهم تاريخي للعالم الاجتماعي 

راة، الذي أصبح هو السياق والمصدر لأجل فهم التاريخ والعالم للماضي كسياق يمكن فيه فهم التو
  . )١٤(الاجتماعي لماضي فلسطين

ومهما يكن من أمر فمنذ منتصف القرن التاسع عشر بدأ خط آخر في ميدان الاستكشاف 
، وكان يهدف إلى أمر )١٥(بالإضافة إلى الاستكشاف السطحي، وهو التنقيب والاكتشافات الأثرية

وقد  جاءت هذه المطالبة . هو رفع وتيرة المطالبة بتأسيس كيان يهودي في فلسطينرئيس ألا و

                                                 
، فهي إحدى )٩:١٥(ن، ووفقاً لما ورد في سفر الملوك الأول تقع على المنحدرات الغربية للسلسلة المركزية في فلسطي: جازر .١١

  التي بناها الملك سليمان وحولها إلى مراكز إدارية تابعة له مباشرة - إضافة إلى مجدو وحاصور-المدن الكنعانية الثلاث
في التوراة من أن سليمان قد وكثيراً ما يقال إنه على الرغم مما ورد  .بعيداً عن الولاءات القبلية، وكانت قبل ذلك مهجورة

وكان هذا انجازاً لافتاً للنظر إذا ما أخذ بعين الاعتبار ان مثل هذه الأمور كانت ممنوعة على _ تزوج من ابنة الفرعون 
فإن الوثائق المصرية المتوافرة لم تذكر شيئاً عن هذه الحادثة المهمة، ويرى البعض إن عدم ذكر مملكتي _ الملوك الحثيين 

ان وداود في النصوص القديمة للشرق الأدنى إلى الضعف السياسي لمصر وآشور، مما يعني إنها لم تكن على اتصال سليم
فراس السواح،الحدث التوراتي والشرق الأدنى القديم، نظرية كمال :لمزيد من التفاصيل انظربالقوة المحلية في فلسطين؛  

: ؛ وسيشار إليه عند وروده لاحقا١٦٧ًم، ص١٩٩٣ار علاء الدين، دمشق،صليبي في ميزان الحقائق التاريخية والآثارية، د
  .٢٥٦وايتلام، اختلاق اسرائيل القديمة، ص: السواح، الحدث التوراتي ؛ وأنظر

 لقد كانت بعثات التنقيب الأمريكية الأكثر نجاحاً قبل الحرب العالمية الأولى هي بعثة  جامعة هارفرد في السامرة، التي  .١٢
زات بوقت قياسي على صعيد الأعمال الميدانية وعمليات التسجيل والنشر، ويعزى هذا التقدم السريع إلى حققت انجا

رعاية ودعم مؤسسة دنيوية، الأمر الذي اقتضى  اطلاق نداءات تطالب بالفصل بين علم الآثار و التوراة، وتجاهل 
  :مصطلح علم الآثار التوراتي؛لمزيد من التفاصيل انظر

Harris, OP.Cit.,p9.   
١٣. G.Ernset Wright,Bibical Archaeology,Philadephia, The Westminster Press,1960,pIx, PxI. ؛ لقد 

، )التاسع عشر( كان السياق التاريخي الذي ظهر افتراضاً لانقدياً لايثبت سوى أن الكتاب أسيئت قراءته في القرن 
لم الآثار في كتابة تاريخ فلسطين التاريخ القديم، لقد قاوم الاتجاه وحورت دراسات الشرق الأدنى والهيمنة المتزايدة لع

السائد في البحث الكتابي التغيير بشراسة مفضلاً كلما أمكن ذلك ان يدافع عن اعادة صياغة للحكاية الكتابية بوصفها 
ذا التاريخ التراثي يجب ، فتمادى كثيرون في حقل الآثاريات الكتابية إلى حد المجادلة بأن ه)رؤية الكتاب للماضي(

طمسن، : المحافظة عليه باعتباره شرعياً،إلا عندما يكون قد ثبت أنه مستحيل تاريخياً ؛ لمزيد من التفاصيل انظر
 .٤٤الماضي الخرافي، ص 

  .٣٥٩ المرجع نفسه، ص .١٤
اً شاملاً فلسطين وكتب وصف) R.Pococke(بوكوك م عندما زار المطران ١٧٣٨ بدأ الاهتمام بآثار القدس عام  .١٥

م، ونشر بعض الرسوم البيانية التي أثارت اهتمام المؤرخين وعلماء الآثار، ثم جاءت ١٧٦٧لآثارها، وزارها عام 
على مصر ونشر العلماء المصاحبين له وصفاً لآثار الشرق الأدنى والأرض المقدسة؛ لمزيد بونابرت حملات نابليون 

؛ وسيشار إليه عند ٨٤م، ص٢٠٠٩رية في القدس، دار الفرقان، عمان، رائف نجم، الحفريات الأث: من التفاصيل انظر
 .نجم،الحفريات الأثرية في القدس:  وروده لاحقاً
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إلى " عودة اليهود"، فمن المعروف أن فكرة )١٦(مدعومة بالدرجة الأولى من بريطانيا البروتستانتية
، سيما وأن الفكر البروتستانتي كان يركز على نحو كبير )١٧( بروتستانتية–فلسطين كانت بريطانية 

 العهد القديم، وعلى الوحدة بين العهدين القديم والجديد، فأدى إتباع هذا الفكر دوراً كبيراً في على
تسوية الطريق أمام سيادة المفاهيم التوراتية، خصوصاً المنظرين الألمان والعلماء الآثاريين 

بوا  وبسبب تواجدهم الاستعماري المكثف في فلسطين ومصر لع- بشكل خاص–الإنجليز، وهؤلاء 
، والمفاهيم الجغرافية السائدة عبر محاولة "التوراتية"دوراً مميزاً في الترويج للمقولات والتأويلات 

للادعاءات تلك، مما قدم دعماً إضافياً للعقيدة الصهيونية بصفتها " علمية"إرساء أرضية آثارية 
  .)١٨(اتجاهاً دينياً أصولياً، وجد صدى له لدى بعض معتنقي البروتستانتية

  
  : التنقيبات الأثرية البريطانية-

 مع - كما ذُكر آنفاً–  التقى المطلب البريطاني، وتزامن في تشكيل كيان يهودي في فلسطين 
تبلور الصهيونية كحركة سياسية استيطانية، حاولت بدورها ربط كل موقع استيطاني استولى عليه 

اتخذت المنظمة الصهيونية العالمية شعاراً ، ف)١٩(اليهود والصهاينة  بجذور تاريخية ودينية توراتية
                                                 

م  تزايد الاهتمام البريطاني بفلسطين بعد أن تصدت بريطانيا لمقاومة دولة محمد ١٨٤٠-١٨٣١ شهدت الفترة ما بين  .١٦
نية وفي فلسطين بالذات، وكان ذلك وراء إنشاء أول قنصلية لها في علي، واتخذت دور حامية اليهود في الدولة العثما

م، وبداية المشاريع البريطانية التي تجمع على ان الاستيطان اليهودي ضروري لتحكم بريطانيا في ١٨٣٨القدس عام 
، شؤون "م١٩١٥-١٨٦٥نشاطات صندوق استكشاف فلسطين" خيرية قاسمية،: الشرق؛ لمزيد من التفاصيل انظر

قاسمية، نشاطات صندوق : ؛ وسيشار إليه عند وروده لاحقا٧٢ًم، ص١٩٨٠بيروت،  ،، تموز١٠٤:لسطينية، العدد ف
 .استكشاف فلسطين

: ، شؤون عربية، العدد"مئة عام من التنقيبات الآثارية في فلسطين تدحض الأوهام والمزاعم الصهيونية" زياد منى،  .١٧
منى، مئة عام من التنقيبات الآثارية في فلسطين؛ :  وروده لاحقاً، وسيشار إليه عند٩٢م، ص١٩٨٨، أيلول ١٠٤

؛ غريس هالسل، النبوءة والسياسة،الإنجيليون العسكريون في ١٨٢الخالدي وآخرون، القضية الفلسطينية، ص: وأنظر
 ؛ ١٠م، ص١٩٨٩الطريق إلى الحرب النووية، ترجمة محمد السماك، جمعية الدعوة الإسلامية العالمية، طرابلس، 

 .هالسل، النبؤة والسياسة: وسيشار إليه لاحقاً
 مارست بريطانيا دوراً دينياً في الأرض المقدسة يتمثل في الحماية بعيدة الاحتمال لليهود في فلسطين، وذلك لأنها تؤمن  .١٨

ني للمسيح، وكان ينظر إلى تبشر بالقدوم الثا) الانجليكاني(بالمعتقد الإنجيلي القائم على إن هداية اليهود إلى الإيمان القويم 
منى، مئة عام : ؛ انظر توفير الحماية لليهود متى أمكن ذلك كخطوة في هذا الاتجاه، ويلي ذلك هداية اليهود إلى المسيحية

وللقارئ أن :" ؛  ويعلق الزعيم الصهيوني حاييم وايزمن على هذا الدعم بقوله٩٠من التنقيبات الآثارية في فلسطين، ص 
اب حماسة الإنجليز لمساعدة اليهود وشدة عطفهم على أماني اليهود في فلسطين ؟ والجواب على ذلك أن يسأل ما أسب

وتّدين الإنجليز هو الذي ساعدنا في .  هم أشد الناس تأثراً بالتوراة– لاسيما من كان منهم من المدرسة القديمة –الإنجليز 
ي التوراة من وجوب عودة اليهود إلى فلسطين، وقد قدمت الكنيسة تحقيق آمالنا لأن الإنجليزي المتدين يؤمن بما جاء ف

 ١٠هالسل، النبوءة والسياسة، ص:؛لمزيد من التفاصيل انظر" الإنجليزية في هذه الناحية أكبر المساعدات
سرائيل  مفهوم الصهيونية منذ أن وجدت هذه الكلمة أنها الحركة اليهودية التي تسعى بكل الوسائل إلى إعادة مجد بني إ .١٩

وبناء هيكل سليمان على أنقاض المسجد الأقصى المبارك، ومن ثم السيطرة على العالم وحكمه من القدس على يد ملك 
اليهود الذي هو المسيح المنتظر، وهي منسوبة إلى جبل صهيون الذي يقع جنوب بيت المقدس؛ لمزيد من التفاصيل 

، ١٥٦م،ص١٩٧٩لإسلام والمسيحية، المكتب الإسلامي، بيروت، عبداالله التل، خطر اليهودية العالمية على ا:انظر
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تعالوا لترثوا الأرض التي أعطاكم ) نهر الأردن(عندما تعبرون الأردن : "لها من التوراة يقول
فبهذه الأسطورة كانوا يفسرون شرعية استيطانهم ". الرب، وأورثها لكم من أجل أن تتوطنوا بها

  .)٢٠(ي يستوطنوا فيهااليهود لك" المؤمنين"في فلسطين، ويجلبون لها 
العهد (فقبل ظهور الحركة الصهيونية المنظمة في أواخر القرن التاسع عشر كان الإيمان بـ

، وصار )٢١(ديناً وعقيدة، وبعد ظهور الحركة الصهيونية المنظمة أصبح عقيدة وسياسة) القديم
أو بلاد الشام، منهجاً للبحث في الآثار والتاريخ، أو هو الموجه لكل من يؤرخ لأرض فلسطين 

 بتقديم وثائق من التنقيبات -  والذين يدورون في فلكهم  - وانحصر اهتمام العلماء الصهاينة 
الأثرية لإثبات أن فلسطين هي أرض الميعاد التي وعد االله بها الشعب اليهودي، وإثبات وجود 

  . )٢٢(كيان يهودي  قديم يحق للحاضر أن يوصله
ل المسح الميدانية وإطلاق الأسماء التوراتية على الأرض واعتقدوا أن رسم الخرائط وأعما

  .)٢٣(يعطيهم حق ملكيتها
ومنذ أواخر القرن التاسع عشر نشطت الحركة الصهيونية بمؤازرة مؤسسات غربية كثيرة لتوجه 
المفهوم التاريخي في فلسطين لينسجم مع الفكر الصهيوني ومنطلقاته، وسلب الشعب الفلسطيني 

، والسعي الدؤوب الى إثبات ما جاء في التوراة من خلال )٢٤( وهويته الحضاريةأرضيته العربية
التنقيبات الأثرية، وكان في مقدمة هذه المؤسسات التي كان لها باع طويل، في هذا المجال صندوق 

، وكُتب على غلاف العدد الأول من مجلته )٢٥(م١٨٦٥استكشاف فلسطين البريطاني الذي تأسس عام 

                                                                                                                                                  
  .التل، خطر اليهودية العالمية: ؛ وسيشار إليه عند وروده لاحقا١٥٧ًص

؛ ٩٦م،، ص ٢٠٠١، دار الريان، نابلس، )م١٩٩٨-١٩٦٧(محمد عودة غلمي، تاريخ الاستيطان اليهودي في نابلس .٢٠
 .الاستيطان اليهوديغلمي، تاريخ : وسيشار إليه عند وروده لاحقاً

أحد ( عندما تردد هرتزل في اختيار فلسطين كأرض يقام عليها كيان صهيوني أرسل إليه المبشر وليم بلاكستون  .٢١
نسخة من الكتاب المقدس تظهر فيها علامات وضعها هو تشير إلى عودة اليهود إلى ) الصهيونيين المسيحيين البارزين

م، دخل القس ١٨٩٧ للحركة الصهيونية الذي انعقد في مدينة بال السويسرية عام الأراضي المقدسة، وفي المؤتمر الأول
: " إلى قاعة المؤتمر مع هرتزل وهتف بحياة الزعيم الصهيوني، وخطب في الصهاينة قائلاً) وليام هشلر (البروتستانتي 

هالسل، النبوءة : يد من التفاصيل انظر؛ لمز" استفيقوا يا أبناء إسرائيل فالرب يدعوكم للعودة إلى وطنكم القديم فلسطين
  .٩والسياسة، ص

 محمد حسن شراب، موسوعة بيت المقدس والمسجد الأقصى، التاريخ،الآثار، الأعلام والأمكنة والرجال،جزءان، الأهلية  .٢٢
  .شراب،موسوعة بيت المقدس:؛ وسيشار إليه عند وروده لاحقا٧٦ً، ص٤٨، ص١م، ج٢٠٠٣للنشر والتوزيع،  عمان، 

  .٢١ايتلام، اختلاق فلسطين القديمة،صو .٢٣
 .٤، ص٢إبراهيم، فلسطين عبر التاريخ، ق .٢٤
من أجل عمل أكثر تنظيماً لإنشاء جمعية للإستكشاف العلمي لفلسطين عقد في قاعة القدس :  صندوق استكشاف فلسطين .٢٥

ض الجمعية المقترحة ، حضره المهتمون بأغرا)ويليام تومسون( في وستمنستر اجتماعاً برئاسة رئيس أساقفة يورك
صندوق " الدين وأعضاء البرلمان والدوقات واللوردات، واتخذ قرار بتشكيل رابطة باسم  رجالوجميعهم من كبار
حزيران ٢٢بغرض الكشف عن آثار فلسطين وجغرافيتها وجيولوجيتها وتاريخها الطبيعي، وفي " استكشاف فلسطين 

أساقفة يورك تم فيه تشكيل الجمعية رسمياً؛ لمزيد من التفاصيل م عقد اجتماع في وستمنستر برئاسة رئيس ١٨٦٥
 .٢١ص وايتلام، اختلاق اسرائيل القديمة،   ؛٧٤قاسمية، نشاطات صندوق استكشاف فلسطين، ص: انظر
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جل البحث الدقيق والمنظم في الآثار والطوبوغرافيا والجيولوجيا والجغرافيا الطبيعية جمعية من أ"
  .)٢٦("والتاريخ الطبيعي وعادات وتقاليد الأرض المقدسة لغاية التوضيح التوراتي

لقد انطلق الصندوق من فكرة دينية تهدف إلى دراسة كل ما يتعلق بالأرض المقدسة، إلا أن 
عودة "مسألة الدينية العلمية، فاجتماعاته غالباً ما كانت تشير إلى فكرة حقول نشاطاته تعدت ال

، كما أن أعماله قد شجعت بطريقة غير مباشرة عملية الاستيطان اليهودي بتقديم صورة "اليهود
  .)٢٧(مفصلة عن فلسطين

م ١٩٠٧ وعدت النشرة الصادرة باسم الصندوق المنحة التي قدمتها الأكاديمية البريطانية عام 
 من أجل إجراء مزيد من الأبحاث في الآثار والفن والتاريخ واللغة ومحاضرات في الحضارات - 

  .)٢٨( خطوة لتشجيع دراسة التوراة- القديمة استناداً إلى دراسة التوراة
وعند الحديث عن أحد الأحواض المكتشفة في القدس، أشارت النشرة إلى أن العديد من هذه 

  .)٢٩(قاً في مدينة اليهود القديمة التي كانت في هذا المكانالأحواض كانت موجودة ساب
 Charles(م  مقال تشارلز وارنر ١٩٠٩ووصف المصدر ذاته في العدد الصادر في تموز 

Warner ( كل " حول وحدات قياس الطول والوزن، بأنه محاولة لاستخدام الأدلة لإظهار أن
وعلقت على . )٣٠ ("ستمدة من مصدر واحد هو التوراةم) باستثناء النظام المتري(أوزاننا ومقاديرنا 

إن نتائج الحفر في : "   بقولها)٣١() Macalister(سرعة نفاد الطبعة الأولى لكتاب ماكلستر
فلسطين يجب أن تستثير ليس اهتمام الانثروبولوجيين  والآثاريين فقط، بل أيضاً طلاب التوراة 

  .)٣٢("لأمورالذين ليس لديهم أية اهتمامات خاصة بهذه ا
توضح أهمية فلسطين القديمة، وتلقي أضواء جديدة حول " وأشادت بمقالة أخرى قائلة إنها 

التغيرات التي طرأت على الأوضاع والظروف الداخلية في فلسطين القديمة، مما يقدم  مساعدة 
  .)٣٣("مباشرة وعاجلة لكل طالب ذكي دارس للتوراة

صندوق " ضافاته أشارت النشرة إلى أن وفي معرض الحديث عن أهمية الصندوق وإ
                                                 

، مؤسسة الدراسات الفلسطينية، )م١٩٤٩منذ فجر التاريخ حتى سنة (  الياس شوفاني، الموجز في تاريخ فلسطين السياسي .٢٦
حولية دائرة : ؛ وأنظرشوفاني، الموجز في تاريخ فلسطين: ؛وسيشار إليه عند وروده لاحقا٢٨٢ًم، ص ١٩٩٨وت، بير

 ، "Adnan Hadidi, "Kathleen.M.Kenyon and her Place in Palestinan   Arechaeology الآثار العامة،
  .Hadidi, Kathleen.M.Kenyon :؛ وسيشار إليه عند وروده لاحقا٨ًم،ص١٩٧٦، دائرة الآثار،عمان،٢١مج 

، تشرين الثاني ٥: ، شؤون فلسطينية، العدد"قضية الحدود بين مصر وفلسطين قبل الحرب العالمية الأولى" خيرية قاسمية،  .٢٧
قاسمية، قضية الحدود بين مصر : ؛ وسيشار إليه عند وروده لاحقا١٦٤ً، مركز الأبحاث الفلسطينية، بيروت، ص م١٩٧١

  .وفلسطين
28. .Palestine Exploration Fund, Quarterly Statement, London, January 1907, p82 
29. Ibid., January 1902, p 51 
30. Ibid., p 163 

  "Bible side lights from mounds of Gezer":  عنوان الكتاب أو النشرة .٣١
32. Ibid., July 1909, P 162. 
33. Ibid., June 1912, p 110. 
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استكشاف فلسطين يعمل بهدوء، ولكنه يعتبر مصدر فخر، إذ أضاف إسهامات ثمينة إلى المعرفة 
البشرية، فهناك عدد واسع من الخرائط لفلسطين وخطط للتنقيب، وهناك خريطة سياسية 

دوق، وعدد من الكتب لفلسطين، ومكتبة كاملة من المحاضرات نشرت عن طريق الصن) ترويجية(
  .)٣٤("ذات العلاقة بتاريخ التوراة

 عن قصد أو من قبيل - وبذا نجد أن الصندوق  قد أسدى إلى الحركة الصهيونية خدمات 
طابعاً مزدوجاً من " فمعظم العاملين في حقول نشاطه جمعوا في شخصهم على الدوام -الصدفة 

بعض الآثاريين الكتابيين ؛ حيث اتخذ )٣٥("ةالحنين إلى الكتاب المقدس والانطلاقة الامبريالي
) هيكل سليمان(ما يسمى بـ تأويلاتهم أرضية للانطلاق في البحث عن آثار محددة في مقدمتها

 فكان تحديد موقع مدينة داود داخل منطقة واسعة ،)٣٨()أورشليم داود(،  و)٣٧ ()هيكل القدس(أو )٣٦(
كما سعوا في . )٣٩( والأبحاث لأكثر من قرن للقدس القديمة هدف الكثير من المنقبين الأوائل

                                                 
34. . Palestine Exploration,  April 1907, p 85 

اعترف مؤرخ الحركة ناحوم سوكولوف  بالخدمات التي أسداها الصندوق  والعاملون فيه ) تاريخ الصهيونية( في كتابه  .٣٥
وعما إذا كان اليهود قادرين .... لقد جرى بالطبع طرح أسئلة حول اوضاع اليهود تربة فلسطين ومجالات التوسع:" فقال

الزراعة، وأجابت على هذه الأسئلة سلسلة من الكراريس والمقالات بقلم ثقاة أمثال على العمل الريادي الصعب في حقل 
؛ " الكولونيل كلود رينيه كوندر والجنرال تشارلز وارين وغيرهما، وبين هؤلاء ان فلسطين يمكنها إعالة أمة اليهود

 الصهيوني، المؤسسة العربية أسعد رزوق، إسرائيل الكبرى دراسة في الفكر التوسعي: لمزيد من التفاصيل انظر 
رزوق، : ؛ وسيشار إليه عند وروده لاحقا٤١ًم، ص ١٩٧٣للدراسات والنشر، مركز الأبحاث الفلسطينية، بيروت، 

  .١٨٤الخالدي وآخرون، القضية الفلسطينة،ص: إسرائيل الكبرى؛ وأنظر
وتبرر (كزياً، لكنه لم يشرع في عملية البناء اشترى داوود أرضاً من أرونا اليبوسي ليبني فيها هيكلاً مر:  هيكل سليمان .٣٦

، فوقعت المهمة على عاتق ابنه سليمان الذي )التوراة ذلك بأن الرب منعه من ذلك لوقوعه في خطأ قتل أوريا الحثي
قام سليمان ببناء ".الهيكل الأول" أو " هيكل سليمان" م، ولذا فأن هيكل سليمان يسمى .ق٩٥٣-٩٦٠أنجزها في الفترة 

يكل فوق جبل موريا، وهو جبل بيت المقدس أو هضبة الحرم التي يوجد فوقها المسجد الأقصى وقبة الصخرة، اله
" ، وفي العبرية " Temple Mountتمبل ماونت"أو " جبل الهيكل" ويشار إلى هذا الجبل في الكتابات الإنجليزية باسم

 الملك ومباني أخرى، وكان هذا المركب ، وهيكل سليمان جزء من مركب معماري ملكي يضم قصر"جبل البيت
وكان يحيط بكل هذه المباني فناء واسع؛ لمزيد من . المعماري ملحقاً به المذبح الصغير الذي يضم تابوت العهد

، دار ٤عبدالوهاب المسيري، موسوعة اليهود واليهودية والصهيونية، نموذج تفسيري جديد، مج: التفاصيل انظر
  .المسيري، موسوعة اليهود واليهودية: سيشار إليه عند وروده لاحقاً؛ و١٦٠الشروق، بيروت،ص

الصخرة ( الإسلامي، وقبله البيزنطي يشيران إلى قيام العرب الفاتحين ببناء مسجد على – نظراً لأن التراث العربي  .٣٧
انيين إلى قناعات محددة، ، أي على التل الذي أقيم عليه هيكل القدس، فقد وصل بعض العلماء الكتابيين الانجليك)المقدسة

منى، مئة : يلخصها أن قبة الصخرة والحرم المحيط بها مبنيان على أنقاض معبد سليمان ؛ لمزيد من التفاصيل انظر
 .٩٥عام من التنقيبات الآثارية في فلسطين، ص 

لأنه جعله " ودمدينة دا"الذي أخذه رجال داود وسمي ، )صهيونحصن (الحصن اليبوسي في صهيون  : أورشليم داوود .٣٨
تاريخ هذا يرجع و. ما بعد مقر ملكه، وكانت مدينة داود  تقع على الطرف الجنوبي من المكان الذي اقيم فيه الهيكل في

 فقد كان هذا المكان مدينة مأهولة محاطة ؛ عصور مبكرة في التاريخإلى داود الذي صار مدينة اليبوسيالحصن 
  .م. ق٣٠٠٠بالأسوار حوالي سنة 

39. Harris, Op.cit., p73,p74.  
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، )٤١(، ومنها تلك التي جرت بالقرب من  بوابة دمشق)٤٠(حفرياتهم إلى تحديد موقع حائط المبكى
والتي كانت تهدف إلى إلقاء الضوء على قناة ماء تؤدي ) Dung(وأخرى إلى الغرب من بوابة 

  .)٤٢(إلى التلة الغربية للقدس حتى برك سليمان
 )٤٤(إلى ارض جلعاد )٤٣()( L.Oliphantي الرحلة التي قام بها لورنس أوليفانتولعل ف

خير دليل على ذلك؛ إذ انصب اهتمامه على إثبات ) ورحلاته في لبنان وسوريا والأردن وفلسطين(
وتقع عراق : " في الأردن قال)٤٥(صحة ما جاء في التوراة، فعن زيارته إلى منطقة عراق الأمير

، وبذلك سيكون بمقدورنا أن نرى منطقة جديدة تماماً، وآثاراً )٤٦(وب من السلطالأمير إلى الجن
  . )٤٧("ذات أهمية استثنائية لأنها في أصلها يهودية محضة

                                                 
كوتيل " الإنجليزي، ويقابله بالعبرية "  "Wailing Wall ويلينج وول"هو ترجمة لتعبير ): حائط الدموع(حائط المبكى .٤٠

، ويقال إنه جزء من السور الخارجي الذي بناه "حائط البراق" ويسميه المسلمون العرب " الحائط الغربي" أي " معرافي؛
المباني الملحقة به، ويعد هذا الحائط من أقدس الأماكن الدينية عند اليهود في الوقت الحاضر، هيرود ليحيط بالهيكل و

لأن الصلوات حوله تأخذ شكل عويل ونواح، حزناً على دمار المعبد ؛ لمزيد من التفاصيل " حائط المبكى"وسمي بـ
شامي، موسوعة المصطلحات الدينية رشاد ال: : ؛ وأنظر١٦٩، ص٤المسيري، موسوعة اليهود واليهودية، ج: انظر

الشامي، : ؛ وسيشار إليه عند وروده لاحقا١٧١ًم، ص٢٠٠٢اليهودية، الكتاب المصري لتوزيع المطبوعات، القاهرة، 
  .موسوعة المصطلحات الدينية

م، ١٥٣٧/هـ٩٤٤ويسمى أيضاً باب العمود وباب النصر، ويسميه الأجانب باب ستيفنز، أعيد بناؤه عام :  باب دمشق .٤١
نجم، التنقيبات الأثرية في القدس، : وهو باب مرتفع يعلوه قوس حجري مدبب كبير؛ لمزيد من التفاصيل انظر

  Palestine Exploration Fund, Quarterly Statement, June 1912, p 108:؛ وأنظر٢٤٣ص
جاسر علي : التفاصيل انظرتقع في ظاهر مدينة القدس، وهي ثلاث برك منحوتة في الصخر؛ لمزيد من :  برك سليمان .٤٢

؛ وسيشار إليه عند وروده ١٩٢م، ص٢٠٠٩م، وزارة الثقافة، عمان، ١٩٤٨ -٦٣٧العناني، الحياة الثقافية في القدس، 
 :العناني، الحياة الثقافية في القدس، وأنظر: لاحقاً

Palestine Exploration Fund, Quarterly Statement, October 1914, p 165.                    
هو صحفي وسياسي بريطاني وعضو برلمان، قام برحلات إلى الشرق في سبعينيات القرن التاسع :  لورنس أوليفانت .٤٣

عشر بعد مؤتمر برلين، وأحد المساهمين في بحوث وتقارير دورية الصندوق، أنهى رحلاته بالإقامة في فلسطين في 
ير وتصنيع فلسطين واستغلال أراضيها البور بأموال اليهودية مدينة حيفا، وجد ضالته في الصهيونية كوسيلة لتطو

؛ لمزيد من " حيفا"و " أرض جلعاد: "العالمية، وكأداة لترسيخ النفوذ البريطاني على طريق الهند،  نشر كتابان هما
ت م، المؤسسة العربية للدراسا١٩١٤-١٨٣١عبد العزيز عوض،مقدمة في تاريخ فلسطين الحديث : التفاصيل انظر

 .عوض، مقدمة في تاريخ فلسطين: ؛ وسيشار إليه عند وروده لاحقا٧٠ًم، ص١٩٨٣والنشر، بيروت، 
تستخدم الكلمة للإشارة إلى المنطقة الواقعة شرقي نهر الأردن  وجنوبي نهر اليرموك، كان يسكنها :  أرض جلعاد .٤٤

، ٤لمسيري، موسوعة اليهود واليهودية، مجا: لمزيد من التفاصيل انظر. بعض القبائل العبرية  ومن أهمها قبيلة جاد
 . ١١٨ص

؛ لمزيد م.ق)٣٠٠٠-٣٢٠٠(كم من غرب عمان، سكنت من العصر البرونزي الأول٢٤تقع على مسافة : عراق الأمير .٤٥
 ١٦٧نجم، الحفريات الأثرية في القدس، ص: من التفاصيل انظر

  .م فوق مستوى سطح البحر١١٠٠-٧٩٠حوالي  مدينة أردنية، تقع على مرتفعات البلقاء، بارتفاع يبلغ :  السلط .٤٦
سوف آتي بهم إلى ) " م١٨٨٠(، )ورحلات في لبنان وسوريا والأردن وفلسطين( لورنس أوليفانت، أرض جلعاد .٤٧

 ؛ وسيشار إليه عند وروده ٢٧٣م، ص ٢٠٠٤، ترجمة أحمد عويدي العبادي، مجدلاوي للنشر والتوزيع، عمان، "جلعاد
 .عادأوليفانت، أرض جل: لاحقاً
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وربط أوليفانت جميع المناطق التي مر بها بالتاريخ اليهودي، فعند حديثه عن منطقة 
 في أنها كانت النقطة التي قاوم فيها إنها تستمد أهميتها من الظروف التاريخية: "قال) ٤٨()جهاز(

 مرور موسى وبني إسرائيل عندما طلبوا منه الإذن للمرور )٤٩(الملك سيحون ملك العموريين
  .)٥٠(" بسلام عبر ديرته في طريقهم لعبور نهر الأردن وأخذ مواقعهم في فلسطين

 العثمانية، بدعوة ووضع أوليفانت مشروعاً لحل المسألة الشرقية بتنمية موارد الأمبراطورية
اليهود في أوروبا إلى الاستيطان في الجانب الشرقي للأردن في النهاية العلوية  للبحر الميت 

  . )٥١() أرض جلعاد(
. )٥٢ (ويتجلى ذلك أيضاً بأوضح صورة لدى تشارلز وارين وتشارلز ويلسون وكلود كوندر

شركة الهند "ر فلسطين من قبل فالكابتن وارين وبعد زيارته إلى فلسطين دعى إلى ضرورة تطوي
. )٥٣(، وكان القصد من هذه الدعوة إدخال اليهود إلى البلاد لاحتلالها وحكمها الإنجليزية"الشرقية

وكان لأبحاثه التي نشرها في بريطانيا كبير الأثر في أن يبلغ اهتمام الشعب البريطاني بالأرض 
  .)٥٤(المقدسة أوجه

م للبدء بعملية مسح للقدس ١٨٦٤من تطوع عام أما تشارلز ويلسون فكان من أوائل 
م؛ لكي ١٩٠٣م و ١٨٩٩وضواحيها، فمسح منطقتي بيروت والخليل، وعاد إلى فلسطين عامي 

؛ حيث تمكن من اكتشاف قوس حجري )٥٥(يسهم في تعيين المتنازع عليها لكل من الجلجثة والقيامة
  .)٥٦(، وفحص واجهة كنيسة القيامة-سمي باسمه- من عهد هيرودس 

فلسطين (وانصرف الكولونيل كوندر إلى وضع خرائط مفصلة للمنطقة الواقعة غربي الأردن 
                                                 

تقع الآن بين ياجوز وحسبان  بالقرب من العاصمة الأردنية عمان،وتبعد عن الأولى حوالي خمسة عشر ميلاً ؛ :  جهاز .٤٨
 . ٢٣٦أوليفانت، أرض جلعاد، ص: لمزيد من التفاصيل انظر

عبر ديرته هو ملك العموريين الذي قاوم مرور موسى وبني إسرائيل عندما طلبوا منه المرور بسلام :   الملك سيحون .٤٩
أوليفانت، :  في طريقهم لعبور نهر الأردن وأخذ مواقعهم في فلسطين؛ لمزيد من التفاصيل انظر- عند منطقة جهاز–

 .٢٣٦أرض جلعاد، ص
 .٢٣٦ المصدر نفسه، ص  .٥٠
 .١٩٦،ص١٩٤،ص٢٨ -٢٤المصدر نفسه، ص  .٥١
الحركة " الذي يحمل عنوان ويشير مروان البحيري في بحثه.  كان هؤلاء جميعاً ضباطاً في الجيش البريطاني .٥٢

إلى أن  جميع الذين اشتركوا في التنقيبات  العلمية والعلمية " الصهيونية منذ نشأتها حتى نشوب الحرب العالمية الأولى
الخالدي :  الحماسة نفسها للعودة،  كما فعل كوندر أو وارن ؛ لمزيد من التفاصيل انظرجمعهمت المزيفة في فلسطين
  .١٨٥لفلسطينية، صوآخرون، القضية ا

  .١٨٥؛ الخالدي وآخرون، القضية الفلسطينية، ص٤١ رزوق، إسرائيل الكبرى، ص  .٥٣
54. . Harris, Op.cit, p18.   

. الجلجثة هي اسم يشير إلى مكان يقع خارج القدس القديمة، يعتقد المسيحيون أن يسوع صلب عنده  :   الجلجثة والقيامة .٥٥
 .متى ومرقص ولوقا ويوحنا.:  الأناجيل الأربعةفي" الجلثة"وترد قصة صلب يسوع مع اسم 

، وأكدوا أنها القسم الأقدم من المدينة، حيث بدأوا  في )المسورة(حدد هؤلاء منطقة تقع جنوب مدينة القدس القديمة  .٥٦
نجم، الحفريات الأثرية في :  ؛ وأنظر٦٠حمادة، آثار فلسطين، ص: ؛ انظر )مدينة داود(البحث فيه  بشكل مكثف عن 

  .٩٢قدس، صال
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محاولاً تعيين مواقع الأسماء التي يرد ذكرها في الكتاب المقدس، ورسم حدود اسباط بني ) الغربية
تي ، وتحوي كتاباته على نحو خاص أوفر قدر من المعلومات والتنقيبات ال)٥٧(إسرائيل الاثني عشر

  .)٥٨ (نشط في نبشها من بطون التاريخ
في العام الذي  انعقد فيه " مملكة القدس اللاتينية" وقد يكون محض صدفة أن يصدر كتابه عن 

م، وإعلان الصهيونية بأنها تسعى إلى إنشاء وطن ١٨٩٧المؤتمر الصهيوني الأول في بازل عام 
ل سباقاً إلى اعتناق الصهيونية والتبشير لليهود في فلسطين، غير أن الكولونيل كوندر كان بالفع

بحضور من " فلسطين الشرقية"م بعنوان ١٨٩٢بها، وليس أدل على ذلك من محاضرة ألقاها عام 
، شبه فيها الدولة العثمانية بالحكم الروسي الطاغي المستبد )٥٩()منظمة أحباء صهيون(مشجعي 

دن سوف يكون بمثابة عودة إلى ذلك باليهود، وبأن استغلال فلسطين بأسرها وشرق نهر الأر
الرخاء والازدهار القديم الذي عرفته أيام الرومان، ونصح أحباء صهيون بشراء كل ما يمكنهم من 
أراضي بيسان وجلعاد الشمالية، وأكد أن حركة الاستعمار اليهودي ليست مصطنعة بل هي حركة 

  .)٦٠(طبيعية صحية وليست حصيلة الشعور الديني
عن الهجرة اليهودية تحدث  كوندرعن تزايد أعداد اليهود "  مستقبل فلسطين" وفي كلمته 

اعتقد بأنني استطيع القول  من غير تبجح إنه كان لي :" ومكانتهم الاجتماعية والاقتصادية فقال
  .)٦١("دور ما في هذه الحركة ) ولآخرين غيري (

                                                 
، وتستخدم في النصوص "ولد الابن أو الإبنة" ، وهي كلمة عربية تعني "سبط"صيغة جمع مفردها :أسباط بني إسرائيل .٥٧

، ويطلق تعبير "جماعة يقودها رئيس بعصا" أو " عصا"بالعبرية " سبط"الدينية للإشارة إلى القبائل العبرانية، وتعني كلمة 
يعقوب وكذلك على كل من إفرايم ومنسي ابني يوسف، وقد انتظمت مجموعة القبائل على أولاد " قبائل"أو " أسباط" 

 في العبرانية في اثنتي عشرة قبيلة أو أثني عشر سبطاً على ما جرت عادة النظام الاجتماعي للتجمعات الكنعانية
المسيري، موسوعة : ل انظر هذه القبائل بأسماء أبناء يعقوب ؛ لمزيد من التفاصيوسميتفلسطين في العصور القديمة، 

 .١٤٢، ص٤اليهود واليهودية، مج 
يهوذا المكابي وحرب الاستقلال " بعنوان م١٨٧٩ نشر كوندر  مجموعة  من الكتب في هذا السياق، منها ما نشره عام  .٥٨

الكنعانيين "، وكتب عن "مدخل إلى جغرافية الكتاب المقدس"، وكتاب م١٨٩٤عام " حيث موآب"، وكتاب "اليهودي
مدينة "، ثم كتاباً عن م١٩٠٠عام " المأساة العبرانية"، و١٨٩٦عام " المقدس في الشرق"، والكتاب م١٨٩١عام " وفلسطين

؛ ويشير وليام أولبرايت إلى أن الكثير من نتائج ٦٠حمادة، آثار فلسطين، ص:م؛ انظر١٩٠٩أصدره عام " القدس
للمسوحات التي قامت بها حكومة الانتداب البريطانية لاحقاً،كما ان المسوحات التي قام بها كوندر قد تم  إبطالها، نتيجة 

و من الأمور التي أثارت عجب أولبرايت .  الكثير مما اعتقده كوندر بأنه نقوش لفلسطين التوراتية ثبت خطأه لاحقاً
 Albright, The Archaeology : إغفال بعض من الخرائب الهامة من قبل حملة كوندر؛ لمزيد من التفاصيل انظر

of Palestine,p26.   
في ألمانيا بالقرب من الحدود ) كوتز( انبثقت هذه الجمعية عن اجتماع يهودي عام عقد في مدينة:  منظمة أحباء صهيون .٥٩

مع روسيا، حيث تقابل عدد من اليهود يمثلون جميع الفئات اليهودية في مختلف الأقطار وقرروا استيطان فلسطين 
يات جديدة، واستعانوا بالأموال ليشتروا في فلسطين أرضاً وليؤسسوا فيها مستعمرات نشيطة؛ زراعياً ونظموا جمع

 .٧٤عوض، مقدمة في تاريخ فلسطين، ص:لمزيد من التفاصيل انظر
  .٤٤ رزوق، إسرائيل الكبرى، ص  .٦٠
  .٩٣ قاسمية، نشاطات صندوق استكشاف فلسطين، ص .٦١
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دوق بالحفر على أمل أن م  قام  تشارلز وارنر نيابة عن الصن١٨٧٠- ١٨٦٧وبين الأعوام 
، أو ما كان يدعى بالحائط الثاني في المدينة القديمة، فقام )حائط المبكى(يجد ما تبقى من الحائط 

بحفر خندق عبر المكان من الجنوب نحو الشمال إلى مستوى الشوارع المحيطة، وأطلق على 
كما عجز وارنر . )٦٢(ي سلبية، وكانت النتيجة بالنسبة للجدار الثان"اكتشاف القدس"عمله هذا اسم 

  . )٦٣(عن تحديد تاريخ دقيق للمباني والفخار الذي عثر عليه
م أشار فيه إلى عمليات الحفر التي تمت ١٩٠٢وفي تقرير لأحد علماء الآثار في كانون الثاني 

إن مدينة يعقوب وسليمان القديمة كانت تقع إلى الجنوب من التلة، وإن جدارها : "في القدس بقوله
  .)٦٤ ("لشمالي كان جنوب المارستان، والتي كانت خارج تلك المدينةا

 قدم شرق ٢٥٠، أشار فيه إلى أنه على بعد حوالي )Jimi Tenz( وفي تقرير لـجيمي تنز
)Traditional Calvary ( هناك آثار قديمة لحائط يعتقد بأنه بقي من الجدار الشمالي الثاني في

  .)٦٥( الدقيق وجد أنه قوس لبوابة مع باب كبيرالقدس القديمة، ولكن بعد التحقيق
؛ حيث  لم يقتصر هذا )٦٦( انصب الاهتمام في ما يتعلق بالحفريات بالدرجة الأولى على القدس

الاهتمام على العلماء الآثاريين أو صندوق استكشاف فلسطين أو أي جهة  أخرى، بل انسحب 
 لجنة الصندوق اضطرت إلى تأجيل تنفيذ أيضاً على المستوى الشعبي، وليس أدل على ذلك من أن

ما جاء في بيانها التمهيدي، الذي ينص على القيام بمسح أولي دقيق للبلاد يمكّنها من اختيار 
" الأماكن المناسبة لأعمال الاستكشاف في المستقبل، ووجهت بعثتها الثانية نحو المدينة المقدسة،

 كانوا يعنون بصفة خاصة بأمور مرتبطة نظراً لأن عدداً كبيراً من المتبرعين للصندوق
  .)٦٧("بالقدس

                                                 
هيكل هيرود كان في موقع الزاوية الجنوبية الغربية من المسجد ومن النتائج التي أسفرت عنها حفريات وارنر أن  .٦٢

الأقصى، وإن هيكل سليمان كان في موقع داخل حيز المسجد الأقصى الحالي، وبأن قصر سليمان يقع جنوبي المسجد 
لأثرية نجم،الحفريات ا: الأقصى، وليس كما اعتقد بعض علماء الآثار بأنه على جبل صهيون؛ لمزيد من التفاصيل انظر

 Palestine Exploration Fund, Quarterly Statement,  January:       ؛ وانظر١٠١-٩٣في القدس، ص
1905, p 43.                     

  .٦، ص١الموسوعة الفلسطينية، مج .٦٣
64. .Palestine Exploration Fund, Quarterly Statement , January 1902, p 44 
65. Palestine Exploration Fund, Quarterly Statement,  October 1911, p 189.          

م، توالت بعدها الحفريات التي كانت تتبناها المؤسسات ١٨٦٣ يشير نجم إلى أن أول حفرية أثرية في القدس كانت عام  .٦٦
لإسقاط النظرة الصهيونية العالمية لوضع تاريخ جديد للمدينة المقدسة يدعم النظريات والتعاليم التوراتية والتلمودية، و

  .٩٢نجم، الحفريات الأثرية في القدس، ص: الإسرائيلية العامة على المدينة ؛ لمزيد من التفاصيل انظر
) Anderson(وكانت اللجنة قد طلبت من الكابتن ويلسون الشروع  بمسح أولي للمنطقة، وبمساعدة  الملازم اندرسون   .٦٧

م، ثم اتجهت شرقاً عبر ١٨٥٦تشرين الثاني ٢٢بعثة في بيروت في وفريق من سلاح البحرية البريطاني، حيث نزلت ال
جبال لبنان وبعلبك ودمشق، وقامت برسم خرائط وصور الآثار الهامة، وسمحت السلطات العثمانية لويلسون بعمل 

لأردن ، وتقدمت البعثة إلى بانياس قرب منابع ا)كان قد عمل مثيلاً له للحرم الشريف( مخطط دقيق لجامع بني أمية 
قاسمية، نشاطات صندوق : م ؛ لمزيد من التفاصيل انظر١٨٦٦حيث بدأت عملية مسح فلسطين في كانون الثاني 

 .٧٧استكشاف فلسطين، ص
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م، ١٨٧٠م واستمرت حتى عام ١٨٦٧بدأت البعثة أعمالها بإشراف الملازم تشارلز وارين عام 
  لكي لا يشعر به أحد من الأهالي -ولقرب عمليات البحث والحفر من الحرم الشريف لجأ وارين 

مرات تحت الأرض وعلى مسافة بعيدة باتجاه الجدار  إلى حفر الانفاق والم- أو السلطات المحلية 
الخارجي، ففحص الجدار من عدة نقاط وتبين أنه أكثر ارتفاعاً مما كان متوقعاً، خاصة عند 

الزاوية الشمالية الشرقية، وبالرغم من أنه لم يتمكن  من القيام باستكشاف الجدار الداخلي للحرم  
رة، وعمل في أجزاء أخرى من القدس، ومن النتائج التي إلا أنه أجرى فحصاً دقيقاً لقبة الصخ

توصل إليها أن الهيكل لا يمكن أن يكون في الجانب الجنوبي الغربي لمنطقة الحرم، بل يجب أن 
يكون عند الموقع الذي تشغله قبة الصخرة حالياً، أما الجانب الجنوبي من منطقة الحرم فيبدو ان 

نبع (حفريات عن اكتشاف القناة الواصلة ما بين نبع جيحون كما أسفرت ال. )٦٨(هيرود قد أضافه
  .)٧٠(م١٩١١ في عام )٦٩(؛ حيث فحص وارنر البركة، ونظفها )سلوان(وبركة سلوام) العذراء

م متابعة ما كان بدأه  وارين بإجراء فحص دقيق لبقايا ١٨٩٤ قررت لجنة  الصندوق عام 
 .A)( يساعده ديكي(F.J.Bliss) وتولى بليس الجدار الخارجي في الجهة الجنوبية من المدينة،

Dickieبطريقة مماثلة لطريقة وارين نظراً لأن جزءاً -  عملية التنقيب بحفر الخنادق والممرات 
 )٧١( وقد تتبع بليس الجدار الجنوبي للقدس من جبل صهيون - من الجدار كان مدفوناً تحت الأرض

، وحدد مواقع أبوابه، كما )ة الشرقية لمنطقة الحرمباتجاه  الزاوية الجنوبي ( )٧٢(حتى وادي قدرون 
  . )٧٣(م بانتهاء مدة الأذن العثماني لها١٨٩٧تعرف بعض أبراجه، انتهت عمليات الحفر عام 

 تبع حملة بليس وديكي حملتان مطولتان في أربعة من الهضاب الصغيرة في منطقة الهضاب 
م بنشر نتائج حفرياتهما ١٩٠٢، انتهت عام المنخفضة في جوديا  برئاسة  بليس ومساعدة ماكلستر

التي امتازت بمستوى عالٍ من الكفاءة، وبالرغم من أن النتائج التاريخية التي عرضت كانت قليلة 

                                                 
، دار الطليعة، بيروت، ) أجزاء١٠(مصطفى الدباغ، بلادنا فلسطين،: ؛ وأنظر٩١،ص٧٩ ص قاسمية، نشاطات،  .٦٨

  .الدباغ، بلادنا فلسطين: ده فيما بعد ؛ وسيشار إليه عند ورو٨٣، ص٨٢،ص٢، قم١٩٧٦
، فإن الملك حزقيا عندما كان يستعد لمواجهة الملك الآشوري قام )٣٢:٣٠( وفقاً لما جاء في سفر أخبار الأيام الثاني  .٦٩

، في موقع محمي "سلوام"لتصب في بركة " تيبرون " في قناة تحت أورشليم إلى الوادي المركزي" جيحون"بجر مياه نبع 
 عنه، وذلك لمنع الآشوريين من السيطرة على مصدر المياه الوحيد الذي يغذي مدينة داود؛ لمزيد من التفاصيل للدفاع
  .١٥١السواح، الحدث التوراتي، ص:انظر

  .١٥١ المرجع نفسه، ص .٧٠
 دة منه البلاً كبيراً وتكون جزء،جنوب الغربي لبيت المقدسال إلى يقع ،و جبل الحصنأالحصن ويعني   : جبل صهيون .٧١

م ث،  فيهاالقدس وكبر عندما دخل عمر بن الخطاب وذلك ،"المكبر" و سمي جبل ،سوارها من فوقهأالقديمة التي يمر 
  .م ٦٣٧ /ـ ه١٥ك صفرونيوس عام ربطرياالتسلم مفاتيحها من 

ينطلق وادي و،  ويقال له أيضا وادي يوشفاط، كان مقبرة طيلة الأزمنةالقدس، مدينة قع إلى الشرق من ي: وادي قدرون .٧٢
  ..فيفصل المدينة عن جبل الزيتون  وينزل إلى الجنوب ،ثنايا جبل سكوپس قدرون من

73. Henry O.Thompson,"Archaeology and Archaeologists An Historical Review With a focus on 
the Ancient Near East", The University of Jordan Monograph Series,Amman, Uneversity of 
Jordan,1972,p21 .١٨؛  نجم، الحفريات الأثرية في القدس،ص  
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والجدير بالذكر أن الجدول الزمني الذي . )٧٤(فقد عرضت كمية من الفخار مؤرخ تأريخاً صحيحاً
م مبني على المعطيات ١٩٠٢لسطين  حتى عام اتبعه مكلستر وبليس في حفرياتهما في جنوبي ف

  :)٧٥(التوراتية، وليس له علاقة بالشواهد الأثرية في هذه المواقع، وهي على النحو التالي
  م.ق١٥٠٠حتى : عصر ما قبل الإسرائييلين المبكر- 
  .م.ق٨٠٠-  ١٥٠٠: عصر ما قبل الإسرائيليين المتأخر- 
  .م.ق٣٠٠- ٨٠٠: المرحلة اليهودية - 
  .م.ق٣٠٠ابتداء من : السلوقيةالمرحلة - 

اتسعت عمليات المسح والتنقيب لتشمل مناطق أخرى من فلسطين كمنطقة نابلس، التي كان 
اليهود يعدونها ذات أهمية تاريخية وتراثية للشعب اليهودي، وتحمل أسماء توراتية لديهم، وكانت 

لتي بناها الملك الإسرائيلي وهي المدينة ا) ساماريا) (سامريا) (السامرة) (الشمرون(تعرف بـ 
، فقد وضع المنظرون والمؤرخون  نظرياتهم حول الوجود اليهودي )٧٦(م. ق٩٣١عمري في عام 

في منطقة نابلس بناءاً على النصوص التوراتية بالدرجة الأولى، وقليلون منهم من اعتمد على 
  .)٧٧(الوقائع الأثرية أو الدراسات الانثروبولوجية

م برئاسة الكابتن ويلسون ومساعدة ١٨٥٦ شكلتها لجنة الصندوق عام وقامت البعثة التي
م؛ لتعرف المواقع والآثار المهمة، ١٨٦٦بعملية مسح في  فلسطين عام  )  Anderson(أندرسون

، ثم اتجهت نحو )٧٨ ()يزرعيل( فتقدمت عبر تلال الناصرة للتعرف على سهل مرج ابن عامر 
  . )٧٩(نابلس، لتنهي عملها في القدس

م عدداً من آثار المدن على الطريق إلى بئر السبع في جنوب ١٨٦٩وتفحص بالمر عام 
،  وذهب في رحلة إلى وادي عربة  ثم عاد إلى القدس )٨٠( ) Khalasa( فلسطين ومنها الخلصة

                                                 
74. Albright, OP.cit.,p30. 

  .٩، ص ٢  إبراهيم، فلسطين عبرالتاريخ القديم، مج .٧٥
، وهو اسم أحد ملوك المملكة الشمالية، "مفلح"عمري اسم عبري ربما معناه ): م.ق٨٧١-٨٨٢(  الملك عمري الأول .٧٦

رته لإحدى المدن الفلستية وصله نبأ استيلاء زمري على العرش، وإن الجيش بايعه كان قائداً للجيش، وأثناء محاص
ملكاً، فقاد عمري قواته إلى مدينة ترصه وفتحها فانتحر زمري، ثم قامت بينه وبين تبني بن جينة حرب أهلية استمرت 

، تركزت سياسته على مقاومة خمسة أعوام انتصر في  نهايتها، وباعتلائه العرش تكرس الوجود اليهودي في المنطقة
غلمي، تاريخ : ؛وانظر٢٠، ص١٩م، ص١/٧/١٩٠٦، ١الجامعة، ج:تعاظم قوة الآراميين؛ لمزيد من التفاصيل انظر

    .١٨٤، ص٢المسيري، موسوعة اليهود واليهودية، مج: ؛ وانظر ١٠٢الاستيطان اليهودي، ص
  .٩٦ غلمي، تاريخ الاستيطان اليهودي، ص  .٧٧
 .وطبريا جنينوة حيفا ثأكبر سهل في شمال فلسطين لتلامس أضلاعه المثليعد  ) ):سهل زرعين(سهل مرج بن عامر .٧٨

 كم مربعا، ويشتهر بخصوبة تربته الزراعية إلى ٣٥١ كم ومساحته الكلية ١٩المتوسط   كم وعرضه٤٠ هويبلغ طول
 .ضخامة الخزان المائي الجوفي الذي يتربع عليه السهل جانب

 .٧٧وق استكشاف فلسطين،ص قاسمية، نشاطات صند .٧٩
  . كم جنوب غربي بئر السبع٢٣مدينة نبطية تقع على بعد : الخلصة  .٨٠
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  .)٨٢( فأريحا)٨١(بطريق ذيبان
ارة  بمساعدة  وز–م بعثة لمسح فلسطين الغربية ١٨٧١كما أرسلت لجنة الصندوق عام 

و كلود كوندر والملازم  )  R.W.Stewart(، وإشراف الكابتن ستيوارت -الحربية البريطانية
فبدأت عملها في يافا، وشمل المسح المنطقة الواقعة  بين الساحل  )   H.H.Kitchener(كيتشنر

وخط شمال جنوب الناصرة إلى القدس،  والمنطقة الممتدة  من وادي الأردن وحتى بحيرة 
استغرقت عملية المسح  ست سنوات، ومن أهم  النتائج التي تم التوصل إليها تحديد عدد طبريا،و

كبير من الأماكن المذكورة في التوراة لم تكن مواقعها معروفة  سابقاً، ووصف المظاهر الطبيعية 
وقد شكلت أبحاثهما . )٨٣(للبلاد بشكل تفصيلي يمكّن دارسي التوراة من متابعة أحداث ما يقرأون

  .  )٨٤(ساساً ومرجعاً هاماً للآثاريين والجغرافيين لفترة طويلة لاحقةأ
قام برحلة ) م١٨٧٠ - ١٨٦٧(وخلال السنوات التي تولى فيها وارين الحفر في القدس 

  .)٨٥(استطلاعية إلى غزة وعسقلان ومدن كثيرة على ساحل فلسطين الجنوبي
م ١٨٩٢- ١٨٩٠  التنقيب  بين عامي خبير الآثار المصرية )  F.Pettrie(وتولى الدكتور بتري

 حيث شكل عمله علامة فارقة في عمليات التنقيب، فكان أول من لفت الأنظار ،)٨٦(في تل حسي 
إلى أهمية الفخار كأداة من أدوات التاريخ التتابعي النسبي، وأول من لاحظ أن التل عبارة عن 

 من لاحظ بأنه يمكن من خلال سلسلة من المدن أو القرى التي تتراكم بعضها فوق بعض، وأول
، فأخذ نماذج من الفخار )٨٧(نوع الفخار أن يؤرخ للمنطقة والطبقات التي عثر عليها في تل حسي

وأغراض من كل طبقة، وبقليل من الجهد تمكن من إيجاد غاية من تسلسل الفخار في الموقع، ثم 
ية من التل مع مثيلتها التي عمم  هذه الطريقة على كل  فلسطين، وقام بمقارنة الأغراض المصر

وجدها في مصر، والتي كان تاريخها معروفاً، وبتلك الطريقة استطاع أن يؤرخ لمستويات أو 
، وبالرغم من أن نتائجه قد جرى عليها تعديل فيما بعد ولكن الطريقة ذاتها )٨٨(طبقات تل حسي

                                                 
مملكة المؤابية التي كانت عاصمة ال.عمان كم جنوب العاصمة ٧٠احدى القرى الأردنية التاريخية، تبعد نحو :  ذيبان .٨١

الذي عاش في منتصف القرن التاسع ) ميشع(ومن أشهر ملوكها الملك ، امتدت إلى الكرك ومادبا، وسميت بذيبون زمنها
ودللت الحفريات على . م١٨٦٨عثر عليه في ذيبان عام ) مسلة ميشع(وسجل انتصاراته على حجر أثري . قبل الميلاد

كما دللت الحفريات التي قامت بها المدرسة الأمريكية . نذ أوائل العصر البرونزيأن الموقع كان مأهولاً بالسكان م
 .للأبحاث الشرقية على أن الموقع كان مأهولاً بالسكان منذ أوائل العصر البيزنطي والعربي

 .٨١ قاسمية، نشاطات صندوق استكشاف فلسطين،ص .٨٢
  .٨٠ المرجع نفسه،ص .٨٣
 Hadidi, Kathleen.M.Kenyon, p9 ؛ ٧، ص١الموسوعة الفلسطينية، مج .٨٤
  .٨٠قاسمية، نشاطات صندوق استكشاف فلسطين،ص .٨٥
  .٣٢٣، ص٢، مج٢ الموسوعة الفلسطينية،ق .٨٦

87.  Thompson, OP.Cit.,1972,p24 ; Hadidi, Kathleen.M.Kenyon, p9.   
ع كان حصناً  أسفر البحث عن تحديد تواريخ الفترات المختلفة لسكان الموقع حتى عهد نبوخذ نصر، وتبين أن الموق .٨٨

  .٨٧حمادة، آثار فلسطين، ص:للكنعانيين قبل غزو الإسرائييلين فلسطين، وهجر قبل غزو الرومان؛ انظر 
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   . )٨٩(لازالت مستخدمة عالمياً
ال الغربي من القدس قام البرفسور ماكلستر بحملتين وفي جازر  في تل ابو شوشة إلى الشم
م، والثانية من ١٩٠٥-١٩٠٢، الأولى من عام )٩٠(تنقيبيتين لحساب صندوق استكشاف فلسطين

م، وكانت الغاية من الحفر العثور على الأسوار التحصينية التي أقامها الملك سليمان ١٩٠٩-١٩٠٥
في التنقيب أشبه بعمل المقاولين، ففي ثماني سنوات ، وكانت طريقته )٩١(لحماية القدس أو أورشليم

كشف عن أكثر من نصف الموقع حتى الصخر الطبيعي فضلاً عن مدفناً، ) م١٩٠٩ -١٩٠٢(
ويستنتج من المطبوعات الرئيسة الثلاث  التي تم نشرها . مستخدماً بذلك عدداً من العمال المحليين

GezerI,II,III)( إذ أغفل طبقات رئيسة في الموقع، كما . بوطةأن عملية التوثيق لم تكن مض
. استعان برسومات وصور كثيرة لا تمت في كثير من الأحيان إلى الطبقات التي وجدت فيها

، وقسم اللقى التي "ماقبل الساميين " واستعمل مصطلحات غير مبررة عند تصنيفه للمكتشفات مثل 
 (Semitic I-Iv)" سامي رابع" و" مي ثالثسا"و" سامي ثان" و" سامي أول"نسبها للساميين إلى 

؛ )٩٣(م تم التنقيب في منطقة بيت شمس إلى الغرب من مدينة القدس١٩١٢- ١٩١١وبين عامي   .)٩٢(
 من قبل صندوق استكشاف فلسطين للإشراف (Duncan Mackenzie)حيث كُلف دنكان مكنزي

دراً على تقدير الأهمية الكاملة  كان مكنزي قا)٩٥(، ولمعرفته الجيدة بالفخار الإيجي)٩٤(على الحفر
والذي وجد بوفرة في هذا الموقع، وكان تأريخه لفخار العصر الحديدي )٩٦(للفخار الفلستيني

صحيحاً بوجه عام، وبعد ثلاث حملات قصيرة تم التخلي عن المشروع لضعف التمويل واشتعال 
  .   )٩٧(الحرب العالمية الأولى

قرب نابلس الحالية، وذلك في الحملة التنقيبية " ل بلاطةت"م تم تعرف شكيم في ١٩١٣وفي عام 
 .)٩٨ ()G.Walter(التي جرت بإشراف الدكتور سللين والدكتور والتر 

م مسح فلسطين الجنوبية؛ حيث عهدت وزارة الحربية إلى ١٩١٤- ١٩١٣ وجرى بين عامي 

                                                 
89. Harris, OP.Cit., p19; Thompson, OP.Cit.,p24 ; Albright, OP.Cit.,p29. 

اف فلسطين، تم تكليف بسبب الاحتكاك والخلاف المتزايد بين بليس وماكلستير، إضافة إلى تناقص دخل صندوق استكش .٩٠
  .Albright, OP.Cit., p30:ماكليستر لتولي عملية الحفر في جازر؛ لمزيد من التفاصيل انظر

  .٣٢٢طمسن، الماضي الخرافي، ص .٩١
  .Thompson, OP.Cit., p33 ؛٩، ص ٢ إبراهيم، فلسطين عبر التاريخ القديم، مج .٩٢
 ؛١٧٩ السواح، الحدث التوراتي، ص .٩٣

Kathleen Kenyon,Archolaeology in The Holly  Land, Methuen,London,1965,p341,p342. 
94.  Thompson, OP.Cit., p33. 

  . نسبة إلى بحر إيجة .٩٥
  .م١٩٠٨أول من سماه بهذا الإسم هيرمان هيرش عام  .٩٦

97. Albright, OP.Cit., p32. 
ح، الحدث التوراتي، السوا: م؛ لمزيد من التفاصيل انظر١٩٣٤ استمر سللين ووالتر بالتنقيب في الموقع حتى عام  .٩٨

 .Kenyon , OP.Cit., p321؛١٧٧ص
Thompson, OP.Cit.,p33. 
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عملية مسح في القيام ب)  (Greige، والملازم جريج)٩٩ ( )S.F.Newcombe( الكابتن نيوكومب
منطقة النقب والمناطق الجنوبية من فلسطين إلى الحدود المصرية لمتابعة العملية التي بدأها كوندر 

  . )١٠٠(وكتشنر ، وأنجز العمل باستثناء جزء صغير قرب رأس خليج العقبة 
لم يقتصر البحث والتنقيب على فلسطين فقط بل تعداه لمناطق مجاورة أخرى، كالبعثة التي 

م من الكابتن ويلسون والملازم اندرسون وفريق من سلاح ١٨٦٥ا لجنة الصندوق عام شكلته
البحرية البريطاني، والتي بدأت في بيروت واتجهت شرقاً عبر جبال لبنان وبعلبك ودمشق 

  .)١٠١(وبانياس بالقرب من منابع نهر الأردن
ق الذي سلكه موسى مع وبهدف تحديد نقاط الخلاف التي تتعلق بتاريخ التوراة، ومعرفة الطري

صندوق مسح " بني اسرائيل عند هجرتهم من مصر إلى فلسطين، تم تشكيل صندوق عرف    بـ
،  )F.W.Holland(، واختير الكابتن ويلسون للقيام بالمهمة، يساعده الكابتن بالمر وهولاند "سيناء

ه ويلسون م من السويس، حيث جرى مسح دقيق توصل في نهايت١٨٦٨فانطلقت العملية عام 
  . )١٠٣( هو المذكور في التوراة)١٠٢(ورفاقه إلى أن جبل موسى

 أرسلت لجنة - التي اقتصرت على المنطقة المحيطة بجبل سيناء - واستكمالاً لأعمال ويلسون 
" م بعثة برئاسة بالمر بدأت أعمالها من السويس ووصلت جبل سيناء ووادي ١٨٦٩الصندوق عام 

) سكتش(، تم وضعها  عن طريق )١٠٤("صحراء التيهل"، وأسفرت عن رسم خريطة "قادس
  .)١٠٥(استطلاعي لصندوق استكشاف فلسطين

م  انصرف العاملون في الصندوق إلى مسح الأراضي الواقعة ١٨٧٧ – ١٨٧١وما بين عامي 
                                                 

 وقع الاختيار على نيوكومب لأنه سبق له مسح جزيرة سيناء من جهة قناة السويس إلى الحدود المصرية العثمانية   .٩٩
ة،، نشاطات صندوق قاسمي: الفلسطينية، وكان يعرف الصحراء بدقة وهو على صلة وثيقة بقبائل المنطقة  ؛ انظر

 .٧٩استكشاف فلسطين،ص
 بسبب معارضة  السلطات العثمانية لمسح المنطقة  تم الاعتماد على الخريطة التي وضعها  كتشنر لهذه المنطقة  .١٠٠

م، وتمت بذلك عملية المسح خلال وقت قصير بالرغم من الصعوبات التي واجهتها،وكبر المساحة ١٨٨٣خلال العام 
 .٨٠قاسمية، نشاطات صندوق استكشاف فلسطين،ص :  ين ؛ لمزيد من التفاصيل انظروصعوبة النقل والتمو

 ٧٧ المرجع نفسه،ص .١٠١
ويبلغ ارتفاعه .  وهو جبل يقع في محافظة جنوب سيناء في مصر، ويعرف كذلك باسم جبل سيناء :جبل موسى .١٠٢

ي هذا الجبل، وتلقي الوصايا  مترا فوق سطح البحر، وسمي بجبل موسى نسبة لنبي االله موسى الذي كلم ربه ف٢٢٨٥
 .وفقا للديانات اليهودية والمسيحية والإسلام، ويحيط بالجبل مجموعة من قمم جبال جنوب سيناء

 .٨٠صقاسمية، نشاطات،   .١٠٣
هي صحراء سيناء حيث قضى فيها موسى وقومه الذين اصطحبهم معه من مصر متوجهين إلى : صحراء التيه .١٠٤

وجاعوا، ولكن االله أنزل عليهم المن والسلوى طعاماً، وفجر لهم الأرض ليشربوا، فلسطين، وفيها عطش الإسرائيليون 
ورغم ذلك فإن بني إسرائيل طغوا واستكبروا، وتمردوا على موسى عندما دعاهم إلى عبادة االله الواحد، وعادوا إلى 

وقضى بتيههم أربعين عاماً في عبادة الأصنام، ورفضوا دخول فلسطين ومقاتلة الكنعانيين، فغضب االله عليهم لكفرهم، 
محمود ارشيد الشيبات، الصهيونية في الميزان، وكالة الصحافة الأردنية، :صحراء سيناء؛ لمزيد من التفاصيل انظر

  .الشيبات، الصهيونية في الميزان: ؛ وسيشار إليه عند وروده لاحقا١٨ًم، ص١٩٧٥عمان، 
105. Palestine Exploration Fund, Quarterly Statement , July 1909, p 161.                  
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بين البحر الأبيض المتوسط ونهر الأردن والممتدة من صور وبانياس شمالاً إلى خط يسير بالقرب 
 ليعبر بئر السبع متجهاً إلى البحر الميت، باعتبار إن هذه الرقعة تضم المساحة من غزة جنوباً، 

  .)١٠٦("الأرض المقدسة"المعروفة بـ 
م  تنقيبات في غزة وصيدا، قدمت إسهامات  قيمة بالنسبة ١٩٠٩وجرت في تشرين الأول 

  .)١٠٧(للمواقع التاريخية في الأرض المقدسة
فت إلى إثبات ما جاء في التوراة، منها في مدينة  وفي شرق الأردن جرت تنقيبات عدة  هد

  - والتي أطلقت عليها نشرة صندوق استشكاف فلسطين اسم مدينة اليهود- )١٠٨()آرابيلا(أربد 
، )١١٠( المذكور في التلمود)١٠٩() Capher Hattin(وموقع كفر حاتم . وكنيسها القديم المتهدم

  . )١١١(وموقع  أم العمد الذي فيه كنيس يهودي
 وادي الأردن وشرقي فلسطين ولبنان وجمع معلومات - أثناء بحثة في القدس-  وارين  وزار

  .)١١٢(هامة عن الآثار القديمة للمدن والمعابد
م قام الميجور كوندر مستكشفاً الأردن على نطاق واسع مما مكنه من عمل ١٨٨٢وفي عام 

المواقع، وسجل تلك خارطة مفصلة للمنطقة، كما قام بإبداء ملاحظات أولية هامة عن بعض 
الملحوظات بشكل دقيق ومنظم، في حين قامت بعض الجمعيات البريطانية الأخرى بتمويل عدد 

، الذي أجرى  )١١٣(من هذه المشاريع الآثارية والمسوحات الهامة في الأردن كأعمال شوماخر 
  .)١١٤(م مسحاً جغرافياً وأثرياً لشمال شرقي الأردن وحوران١٨٨٤عام 

                                                 
  .١١٠رزوق، إسرائيل الكبرى، ص  .١٠٦

107.  Palestine Exploration Fund, Quarterly Statement, October 1909, p 236.            
ر تقع شمال المملكة الأردنية،من المستوطنات البشرية القديمة الواقعة جنوب الشام، وتل أربد من أكب): أربد(آرابيلا .١٠٨

 الآف سنة قبل الميلاد، وهناك شواهد تدل على إن ٥التلال التي صنعها الإنسان في هذه المنطقة، ويعود تاريخه إلى 
وكانت تعرف باسم آرابيلا ومنها اسمها الحالي أربد، . م.ق١٦٠٠-٢٠٠٠أربد تعود إلى العصر البرونزي المتوسط 

ر هاردنج، آثار الأردن، ترجمة سليمان موسى، عمان، وزارة لانكست: وفي العصر الروماني حملت الاسم ذاته ؛انظر
  .لانكستر، آثار الأردن: ؛ وسيشار إليه عند وروده لاحقا٥٦ًم، ص١٩٨٣السياحة ولآثار، 

  .كم منها ١٨ تقع شمال غرب مدينة إربد على بعد حوالي  : كفر حاتم .١٠٩
دراسة " ، أي "تلمود توراة"  والتعلم كما في عبارة الذي يعني الدراسة" لامد"كلمة مشتقة من الجذر العبري : التلمود .١١٠

العربية إلى أصل سامي واحد، والتلمود من الكتب الدينية عند " تلميذ" العبرية و " تلمود" ، ويرد كل من كلمة "الشريعة
 قدسيته من  ويستمد)التوراة( اليهود، وهو الثمرة الأساسية للشريعة الشفوية، أي تفسير الحاخامات للشريعة المكتوبة

مقولة إن كلمات علماء التلمود كان يوحي بها الروح القدس نفسه، وهو مصنّف للأحكام الشرعية أو مجموعة القوانين 
  .١٢٥، ص٢المسيري، موسوعة اليهود واليهودية، مج : الفقهية اليهودية ؛ لمزيد من التفاصيل انظر

111. Palestine Exploration Fund, Quarterly Statement, October 1914, p 181.       
  .٨٠ قاسمية،، نشاطات صندوق استكشاف فلسطين،ص .١١٢
 أليسون ماكويتي وجراهام فيليب، المشاريع الآثارية البريطانية في الأردن،ترجمة حنان كردي، عمان، المعهد  .١١٣

  .الآثارية  البريطانيةماكويتي و فيليب،المشاريع : ؛ وسيشار إليه لاحقا١٠ًت، ص .البريطاني لعلم الآثار والتاريخ،د
كان شوماخر يعرف البلاد منذ طفولته، وعرف كيف يتعامل مع العرب والمسؤولين الأتراك، لذا كان من السهولة   .١١٤

 : بمكان بالنسبة إليه أن يتوصل إلى نتائج ذات قيمة أكثر من أي  جهة في الخارج ؛ لمزيد من التفاصيل انظر
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م إلى شرقي الأردن وتفحص بعض كنائس مأدبا وأبنية أخرى هامة في ١٨٩٧م واتجه بليس عا
  .)١١٥(ذيبان والكرك

م  قامت عالمة الآثار البريطانية جيرترود بيل بزيارات ١٩١٤ - ١٩٠٠وفي المدة مابين 
متعددة  للأردن، ووضعت تقارير وسجلات مفصلة مزودة بالصور وتقارير كتابية عن عدة مواقع 

  .)١١٦( ورحلاتهاخلال تجوالها
 :  التنقيبات الأثرية الأمريكية والأوروبية في فلسطين-

 كانت معنية على نحو أكبر -  وللاعتبارات التي ذُكرت آنفاً –بالرغم من أن بريطانيا 
بموضوع التنقيبات الأثرية في فلسطين، فإن هذا الاهتمام والنشاط لم يقتصر عليها؛ إذ كان للدول 

، فكانت )١١٨(، وكان لأمريكا دورها المبكر  في هذا المجال)١١٧(اماتها أيضاًالأوروبية الأخرى إسه
م، وذلك عندما ١٨٣٨التي بدأت أعمالها عام " المدرسة الأمريكية للبحث عن الآثار الشرقية"هناك 

،ونجح في )١١٩(قدم إلى القدس العالم الأمريكي إدوارد روبنسون، الذي اهتم بدراسة آثار القدس
م وعام ١٨٣٨د من المواقع التوراتية من خلال ترحاله حول البلاد عام التعريف بالعدي

وكان هناك جهد واضح في تسجيل المواقع الفلسطينية التي قام بها روبنسون . )١٢٠(م١٨٥٢
 حيث شكّل انتاجهما - الذي كان يتقن اللغة العربية - Eli Smith)(بمساعدة رفيقه إيلي سميث

لسطين، مع ذكر مفصل لاسماء المواقع كما آخذوها من سكانها أساساً مهما لدارسة طبوغرافية ف
وقد نشر روبنسون نتيجة أبحاثه هذه في كتاب من ثلاثة مجلدات عنوانه . )١٢١(العرب الأصليين

  . )١٢٢("البتراء العربية" و" جبل سيناء" و" فلسطين"
هر من الأسطول الأمريكي برحلة مسح ن) Lynch(  م قام الملازم لنش١٨٤٨وفي عام 

  .)١٢٣(الأردن والبحر الميت

                                                                                                                                                  
 Albright, OP.Cit.,p29; Hadidi, OP.Cit.,p9.  

 .٨٨،ص٨٧حمادة، آثار فلسطين،ص .١١٥
أليسون ماكويتي، جراهام فيليب، المشاريع الآثارية البريطانية في الأردن،  المعهد البريطاني لعلم الآثار  .١١٦

 .ماكويتي وفيليب، المشاريع الآثارية البريطانية في الأردن: ؛ وسيشار إليه عند وروده لاحقا٥ًت،ص.والتاريخ،عمان، د
ض الكنائس والرهبانيات الانكليزية والفرنسية والسويسرية والبلجيكية بإنشاء صناديق خاصة لتمويل بعثات  قامت بع .١١٧

  .٤٩حمادة، آثار فلسطين،: الاستكشافات الخاصة في الأراضي المقدسة؛ لمزيد من التفاصيل انظر
حلام الصهاينة في فلسطين، فنشأ  في النصف الأول من القرن التاسع عشر اتجه الأمريكيون إلى العمل على تحقيق أ .١١٨

في أمريكا حركة دينية نجم عنها مذاهب وكنائس كلها تؤمن بعودة مملكة إسرائيل، وتأسيس مملكة الإله وعودة المسيح 
؛ "المورمونية" و" السبتية"والعصر الألفي، ووجوب قيام إسرائيل على جبل صهيون في فلسطين من هذه  الجمعيات 

    .٣٧،ص٢شراب، موسوعة بيت المقدس،ج: نظرلمزيد من التفاصيل ا
   .Thompson, OP.Cit., p21P ؛٤٤،ص٢شراب موسوعة بيت المقدس،ج .١١٩

120. Harris, OP.Cit.,p18. 
 .٩، ص ٢، مج٢ ابراهيم، فلسطين عبر التاريخ القديم،  ق .١٢١
 .٦، ص١الموسوعة الفلسطينية، مج  .١٢٢
١٢٣. Thompson, OP.Cit., p21 ٧٢ فلسطين،ص ؛ قاسمية، نشاطات صندوق استكشاف. 
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؛ حيث جرى تنسيق بينها وبين )الجمعية الأمريكية للتنقيب في فلسطين(م ١٨٧٠ وتأسست عام 
نظيرتها البريطانية في ما يتعلق بمناطق الحفر، فتقرر أن تتولى الجمعية الأمريكية مسح منطقة 

وأرسلت . البعثة البريطانيةشرق الأردن، وذلك استكمالاً للتخطيط المساحي الذي كانت أجرته 
حملتان لمسح البلاد، غير أنهما واجهتا معيقات كثيرة، وعانتا نقصاً مزمناً في التمويل مما أدى 

  .)١٢٤(إلى التخلي عن الموضوع
  وذلك بين -  متأثراً بما أنجزه بتري هناك - ونقّب  الأمريكي بليس في تل حسي

ذي وضعه بتري للتأريخ باستخدام م، حيث أثبت صحة المعيار ال١٨٩٧- ١٨٩١الأعوام
  .)١٢٥(الفخار

م كان عاماً فاصلاً في تقدم الجانب الفني لعلم الآثار ١٩٠٨ويمكن القول إن عام 
 .G(، فقد قامت بعثة هارفارد بالتنقيب لمدة ثلاث سنوات برئاسة أندرو راينزر )١٢٦(الفلسطينية
Reisner (في منطقة جبال السامرة)دمها اليهودي الأمريكي جاكوب ، وبفضل مساعدة سخية ق)١٢٧

بالرغم من عدم تمكنه من التخلص من مصطلحات - ؛ إذ نجح ريزر)١٢٨(  Jacob Schiff)(شيف
 في استخدام كل المصادر من أجل مسح دقيق وصحيح وتحليل هندسي -الجدول الزمني التوراتي

طانية والألمانية كفوء وسجلات ضرورية تامة وتوثيق منظم، إضافة إلى دمجه بين الأساليب البري
مع إضافة إسلوبه الأمريكي في التنقيب، ونجح أيضاً في إدارة الإنفاق على المشروع فضمن 

  .)١٢٩(استمرارية التمويل من خلال الإقتصاد بالنفقات وتوظيفها على الوجه الأمثل 
- ١٨٥١هذا بالنسبة للنشاط الأمريكي، أما الحفريات الأوروبية الأخرى فقد قام  بين عامي 

من الأسطول الهولندي بزيارة فلسطين، ونشر  )  van de velde( الملازم فان دي فيلد ١٨٥٢
جرى لوقت قريب، ) الكارتوغرافية( م كانت أهم عمل في فن رسم الخرائط ١٨٥٨خريطة عام 

  .)١٣٠(وأرفق بها مجلداً يحوي ملاحظات مهمة
م كتاباً ١٨٥٠ث أصدر عام وزار الفرنسي لويس فيلسيان دومولي البحر الميت وفلسطين؛ حي

 كما قام في العام ذاته  دي سولسي". رحلة حول البحر الميت والأراضي المقدسة " بعنوان 
)F.de.saulcy  (في العام ذاتهبرحلة إلى الأراضي المقدسة)عتقد بأنه عثر على )١٣١وهو الذي ي ،

                                                 
124.  Albright, OP.Cit.,p28. 
125. Thompson, OP.Cit.,p26; Albright, OP.Cit.,p29.;Harris,  OP.Cit.,p19. 

لأول مرة منذ بدء الحفر العلمي كان هناك مدربون من دارسي علم الآثار متواجدون للعناية بكل المراحل المهمة  .١٢٦
 :ة لرجل أو اثنين؛ لمزيد من التفاصيل انظرللعمل، ولم تعد المهمة الشاقة للحفر والتوثيق متروك

 Albright, OP.Cit.,p33 
  .تقع إلى الجنوب من مرج بن عامر شمالاً وتمتد إلى الجنوب من مدينة نابلس:  جبال السامرة .١٢٧
  .٤١٥-٤٠٤، ص ١٩١١، حزيران ٦: المشرق، العدد: ؛ وأنظر٤، ص ٢٥/٦/١٩١١، ٧١٢: المقتبس، العدد .١٢٨
           .Albright, OP.cit.,p26,p33؛٩، ص ٢، مج٢التاريخ القديم،  ق ابراهيم، فلسطين عبر  .١٢٩
  .٧٣ حماده، آثار فلسطين،ص .١٣٠
  .٥٧، ص٣٠المرجع نفسه،ص:  يعتبر دي سوليسي أول من قام بالحفر في العصر الحديث في موقع فلسطيني؛ انظر .١٣١
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مال القدس المعروفة ، وقد لفتت نظره المقابر الصغيرة المحفورة في الصخر ش)١٣٢(موقع سدوم
باسم قبور الملوك، فحصل على تصريح من السلطات العثمانية بإجراء التنقيب، وعمل حتى عام 

نقلها إلى ( م؛ حيث عثر في اثناء تلك المدة على عدد من التوابيت الحجرية عليها نقوش ١٨٦٣
  .)١٣٣ ()فرنسا

 على صنع خريطة عكف) V.Guerin(وجاء إلى فلسطين طبوغرافي فرنسي يدعى جورين 
م مع دراسة وصفية اشتملت على سبعة مجلدات ضخمة تتضمن ١٨٦١لفلسطين، نشرها عام 

  . )١٣٤(ملاحظاته
في " جمعية الشرق اللاتيني"، و"المدرسة الفرنسية للبحث عن التوراة والآثار القديمة "وتأسست 
ات التوراتية المدرسة الفرنسية للدراس" م تأسست ١٨٩٠وفي عام . )١٣٥(م١٨٧٦باريس عام 

  .)١٣٦(من قبل الدومنيكان" والآثارية
عام "الجمعية الألمانية للدراسات الشرقية :" الألمان، فقد أنشأوا عددا من الجمعيات، مثل أما
المعهد "، وكذلك )١٣٨ (.م١٨٧٥عام )" الفلسطينية(الجمعية الألمانية للأبحاث "، و)١٣٧(م ١٨٩٧

، "ماني للبحث عن آثار القرون الوسطى في البلاد المقدسة المعهد الإنجيلي الأل"و" الشرقي الألماني
  .)١٣٩(م  ١٨٧٨التي تأسست عام " جمعية فلسطين الألمانية "و

وفي نهاية القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين تحسنت العلاقات بين ألمانيا والنمسا من 
 سياسياً لإرسال بعثات جانب الدولة العثمانية من جانب آخر، الأمر الذي جعل الطريق ممهداً

) المعهد الألماني للدراسات الشرقية(م ١٨٩٨، فتأسس عام )١٤٠(لإجراء الحفريات في فلسطين
م كشف العالمان ١٨٩٨برعاية الإمبراطور الألماني وليم، وبمناسبة زيارة الأخير لفلسطين عام 

  . )١٤١(قديمة في الجليلعن مواقع الكنس ال Kohel) (وكول  )  (Watzingerالألمانيان واتزينجر  
م ١٩٠٥- ١٩٠٣وبرعاية الأمبراطور الألماني  تولى العالم الألماني شوماخر بين الأعوام 

  .)١٤٣(، ووجد القليل من الآثار غير العادية)١٤٢ ()مجدو(التنقيب في موقع تل المتسلم 
                                                 

  .، وخسف بهم االله الأرض عقاباً لهمهي المنطقة التي كان يقطنها قوم لوط، بالقرب من البحر الميت:  موقع سدوم .١٣٢
١٣٣. Albright, OP.cit.,p26.٩٢؛ نجم، الحفريات الأثرية في القدس، ص. 
 .Albright, OP.cit.,p26 ؛٧٣ قاسمية، نشاطات صندوق استكشاف فلسطين،ص  .١٣٤
  .٤٥، ص١شراب، موسوعة بيت المقدس،  ج .١٣٥
  .٧، ص٢، قابراهيم، فلسطين عبر التاريخ .١٣٦

137. Thompson, OP.cit.,p33. 
  .٧، ص٢،  قفلسطين عبر التاريخإبراهيم،   .١٣٨
  .٤٥، ص١شراب، موسوعة بيت المقدس،  ج .١٣٩

140. Albright, OP.cit., p32. 
141. Thompson, OP.cit.,p21. 

كم إلى الغرب من نهر الأردن، وهي منطقة ٤٠كم شرقي ساحل البحر المتوسط، و٣٠تقع على بعد ): مجدو(تل المتسلم .١٤٢
ة فتبين إن أقدم الكشوف فيها من العصر البرونزي المبكر، وكشفت التنقيبات  عدحفرياتذات ماض قديم، أجريت فيها 

الموسوعة : عن عشرين طبقة من طبقات السكن يرجع تاريخها إلى الألف الرابع قبل الميلاد؛ لمزيد من التفاصيل انظر
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 في ، المتخصص في دراسة التوراة والمدرس )(E.Sellin ونظم العالم الألماني ارنست سللين
أسفرت عن اكتشاف عدد من اللقى المهمة  .)١٤٤(م بعثة للحفر في تل تعنك١٩٠١مدينة فيينا عام

  .)١٤٥(من بينها من ألواح مسمارية وشظايا من القرن السابق لفترة العمارنة
أما الحفريات التي أجراها سيللين في أريحا بمساعدة المهندس الألماني كارل فاتسنغر في المدة 

م فتعد نقطة تحول في تاريخ البحث والتنقيب عن الآثار الفلسطينية،  وقد ١٩٠٩-١٩٠٧ما بين 
م في مجلد خاص متضمناً وثائق بالصور ١٩١٣ظهرت نتائج التنقيب التي نشرت عام 

، )١٤٦(والرسومات والمخططات وتفسيرات تفوق غالبية ما يعاصرها من أعمال ميدانية ودراسات
 فيما يتعلق بفرضيات سللين فيما يخص هوية الجدار الذي ولكن كان للدراسة سلبياتها خصوصاً

يفترض أنه سقط قبل الإسرائيليات، وفي الواقع أن الحائط كان قد دمر مبكراً في العصر 
  .)١٤٧(البرونزي الوسيط

ومهما يكن من أمر، فقد انتهت عمليات التنقيب في فلسطين في المدة التي سبقت الحرب 
  . الاستمرار بعمليات التنقيب خلال الحربالعالمية الأولى، واستحال

  
  :الوعي لخطورة الحفريات والتنقيبات الأثرية 

   :الصحافة العربية
أسهمت الصحافة العربية داخل فلسطين وخارجها بدور فاعل في كشف عمليات التنقيب التي 

، وكذلك كانت تجريها البعثات الأثرية، وأبعاد مثل هذه الحفريات، وزيادة الوعي  لخطورتها
  .كشفها لدور الحكومة والمسؤولين العثمانيين في منع أو مثل هذه الحفريات تسهيلها

 نقلاً عن –م ١٩٠١ أيار ٣٠نشرت في عددها الصادر في ) الهدى(ومما يؤكد ذلك أن صحيفة 
في دار أحد ) باب دمشق(أنه اكتشف في القدس الشريف خارج باب العمود "–صحيفة البشير 

، )١٤٨(اء فسيفساء تضاهي بحسن صنعها الفسيفساء الجغرافية التي اكتشفت في مادبااليهود الفقر
                                                                                                                                                  

  .٨٦،ص٤الفلسطينية، مج 
تها، حيث استحال على  مساحي المعهد  أثبتت عدم دق- بالرغم من جودتها–تمكن شوماخر من خطط ورسومات  .١٤٣

الشرقي الألماني دمجها مع مسحهم الخاص، إضافة إلى أن بعض الخنادق الي أشار إليها شوماخر في مخططاته كان 
من الصعوبة بمكان التعرف عليها، كما أدى جهل شوماخر بفهرس الفخار للتقويم أألغى دراسته للتسلسل إلى حد أن 

نية جلبه إلى السطح، وبالرغم من ذلك فإن عمل شوماخر كان من الأهمية بمكان، حيث لعب دوراً القليل منه أثبت إمكا
  .Albright, OP.Cit., p32 :هاماً في تطوير علم الآثار الفلسطيني ؛ لمزيد من التفاصيل انظر

كان مأهولاً بالسكان . ر هكتا٤,٥تبلغ مساحته حوالي .  كم إلى الجنوب الشرقي من تل المتسلم٨ يقع حوالي : تل تعنك .١٤٤
 .خلال المرحلتين الثانية والثالثة من العصر البرونزي القديم، ومحصناً في المرحلة الثالثة

145. Thompson, OP.cit.,p32. 
؛٩، ص٢، قابراهيم، فلسطين عبر التاريخ .146  Hadidi, OP.Cit.,p9. 
147. Albright, OP.Cit.,p33. 

 .  تقريباًكم ٣٠مة عمان على بعد من العاص تقع إلى الجنوب مدينة أردنية : مأدبا .١٤٨
 كانت مدينة معروفة في القرن الثاني عشر قبل الميلاد، أحرقها ،الأردنية ومدينة الكنائس عاصمة الفسيسفاء  ي ه
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  .)١٤٩("وبأن الحكومة منعت الاستمرار في الحفر حتى يرد إليها أمر من الأستانة العلية
ولم تورد الصحيفة أي تعليق على هذا الخبر، أو تحليل لأبعاده أو موجبات الحفر وأهدافه، إلا 

 وتعليقاً على منع الحكومة - م أوردت عطفاً على خبرها السابق١٩٠١ران  حزي١أنها بتاريخ 
بأن هذا التطبيق من أكبر أسباب تأخر الشرق، خصوصاً الدولة   " - الاستمرار في الحفر

العثمانية، وإذا وجد أحد في سوريا كنزاً مطموراً في الأرض أو الخرائب القديمة فإنه لا يتجرأ 
أن تسلبه إياه الحكومة، ولو أنه عثر عليه في ملكه الخاص، وبهذا على إظهار ما وجد مخافة 

  .)١٥٠("ومثله يتقاعس الناس عن التفتيش
إن اهتمام الصحيفة بالموضوع انصب فقط على توجيه اللوم والنقد للحكومة العثمانية 

، وإجراءاتها، ونسيت أو تناست ما بعد الخبر من أهداف ودوافع ترمي إليها مثل هذه الحفريات
  .سيما وأن القائمين عليها ليسوا عرباً أو عثمانيين

لقد كان هناك وعي لحقيقة أبعاد التنقيبات وما يراد من ورائها،  وهناك من شجعها كصحيفة  
م  ١٩٠٥التي أشارت أكثر من مرة إلى هذه الحفريات منها ما ذكرته في كانون الثاني ) المقتطف(

ريخية أن المهندسين الإسرائيليين حفروا سرباً في عهد الملك يستدل من بعض الدلائل التا: "بقولها
 عام، واكتشف حديثاً سرباً كان الماء يجري فيه من عين شرقي القدس إلى بركة ٢٥٠٠حزقيا منذ 

  .)١٥١("المذكورة في التوراة، وهو المعروف بقناة شيلوه) سلوان(سلوام
 -تنقيب عن الآثار واستجلاء غوامضها وفي إشادة منها إلى جهود علماء أوروبا وأمريكا في ال

م ١٩٠٨ تموز ١٧وفي معرض حديثها عن الاجتماع الذي عقدته جمعية التنقيب في فلسطين في 
منّي هذا القطر بسقم تاريخه المكتتب، ": " آثار فسطين"تحت عنوان )  المقتطف( قالت - في لندن

وأميركا في التنقيب عن آثاره واستجلاء لكنه منح ما يقوم مقام التاريخ، وهو رغبة علماء أوروبا 
غوامضها، فاستنبطوا له من باطن الأرض تاريخاً يفوق كل تاريخ مكتتب دقة وإسهاباً، وهذا شأن 
فلسطين أيضاً، فإن تاريخها القديم سقيم لا يعول عليه، لكن رجال النقب يسعون لدى الدولة العلية 

وكلما انقضت مدة إرادة، سعوا إلى الحصول على إرادة لتأذن لهم في التنقيب عن آثارها القديمة، 
أخرى، وواصلوا النقب والبحث،ومما أنضوا إليه همتهم البحث في خرائب جازر، وهي من المدن 

  . )١٥٢("التي ورد في التوراة أن ملك مصر أعطاها لأبنته لما اقترن بها سليمان الحكيم
ذهبية من بها االله، ويسر لها رجال الآثار فمن وجهة نظر الصحيفة فإن عمليات التنقيب فرصة 

                                                                                                                                                  
 الإسرائيليون، فحررها ميشع الملك المؤابي منهم، الاموريون بعد أن استولوا عليها من المؤابين، ثم سيطر عليها

ومكث اسرائيل .. كان ضم إليه كل أراضي مادبا) ملك اسرائيل(والآن  فإن عمري:" ته بالنص التالي في مسلهاذكرو
كانت وثم اصبحت تحت حكم الأنباط مدينة مزدهرة، ، العمونيونولى عليهااست."فردها قموش في أيامي... فيها في أيامه

  .الأموي والبيزنطي في العهدينذلك ك
 .٥، ص م٣٠/٥/١٩٠١، ٢٦:  الهدى، العدد .١٤٩
 .٤، ص م١/٦/١٩٠١، ٢٧:  المصدر نفسه، العدد .١٥٠
 .٣٥، ص م١٩٠٥، كانون الثاني ١، ج٣٠ المقتطف، مج  .١٥١
 .٦٧٨، ص م١٩٠٨، آب ٨، ج٣٣ المقتطف، مج  .١٥٢
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  .الأوربيين لكشف غوامضها، واستخلاص تاريخ جديد للمنطقة وسكانها يكون أهلاً للثقة
الأكثر صراحةً ووعياً لحقيقة ما يقوم به علماء الآثار؛ حيث أوردت ) المؤيد(وكانت صحيفة 

لأمريكيين، ويذهب به إلى نواحي قصة عالم أمريكي يجمع المال بمئات الآلاف من الأغنياء ا
أورشليم بحجة البحث عن الآثار القديمة، في مكان معلوم على مقربة من نهر الأردن، حيث يجود 
الناس بالألوف، من غير أن يروا أثراً واحداً من هذه الآثار، التي يدعي إيجادها مع أنه قد مضى 

تش نهاراً على آثار اليهود قبل المسيح عليه بضع سنين يستخدم مئات الحفارين ويدرس ليلاً ويف
  . )١٥٣(وبعده

الأول أن هذه البعثات الأثرية مدعومة من متبرعيين : أمران مهمان) المؤيد(وفي ما أوردته 
أمريكيين يدفعون الأموال من غير حساب؛ لغاية واحدة ألا وهي العثور على آثار لليهود قبل وبعد 

ثل هذه الرغبات في سبيل مصالح فردية أو غايات سياسية المسيح، والثاني يشير إلى من يستغل م
  . كما فعلت الصهيونية والإمبريالية الغربية

م  خبر  إنشاء ١٩٠٧،  التي أوردت في حزيران )الجريدة(ونجد الأمر ذاته لدى صحيفة 
في بطرسبرغ بهدف البحث عن دفائن الشرق وشؤون سكانه؛ حيث " جمعية التنقيب عن الشرق"

أن مؤسسيها عندما وضعوا حجر الأساس لها قبل ثلاثين عام، كانت مقاصدهم " صحيفة أكدت ال
علمية وتجارية وجغرافية، وبأنها تدرجت مع الزمن وتطورت أطواراً حتى عادت اليوم جمعية 

  .)١٥٤("سياسية أكثر من كونها علمية أو تجارية
شفت عن نتائج التنقيبات م ك١٩٠٩فكشف في تشرين الثاني ) الاتحاد العثماني(أما صحيفة 

بعد : "والحفريات التي قام بها فريق من علماء ألمانيا بهدف مدفونات أريحا؛ حيث أشارت إلى أنه
تعب شديد أزاحوا ما ركمه الزمان ألوفاً من السنين من أبنية أنبأت حجارتها بانتصارات 

مقدس، وبعد الحفر والنبش  على ما علم من الكتاب ال)١٥٥(الإسرائيليين على اريحا، وقائدهم يشوع
 بيتاً، لا تزال ٣٠وصل العلماء إلى خراب البيوت الكنعانية، وهي بيوت سليمة عددها نحو 

جدرانها مبنية من الصلصال المشوي ، وبالرغم من أنه لم يحفر إلا قسم صغير، فما اكتشفوه كان 
الذي استولى على قلوب لإظهار حال إبطال يشوع الذين شاهدوا ذلك الحصن المنيع وشدة الرعب 

رجال أريحا، الذين كانوا على تلك الأبراج الشاهقة والحصون الشامخة، وأسلوب الاحتفال العظيم 
الذي داروا به سبعة أيام حول سور تلك المدينة بدون انقطاع، ينفخون بالأبواق )١٥٦(بتابوت العهد 

ذين كانوا يتوقعون سقوط تلك التي تنذر بانقضاء أجل أريحا الأخير، وصراخ الجنود العظيم ال
                                                 

 .٣، ٢، ص م٢٤/١١/١٩٠٧، ٥٣٢٥:  المؤيد، العدد .١٥٣
 .٣ ص م، ١٨/٦/١٩٠٧، ٨٥:  الجريدة، العدد .١٥٤
تولى زعامة بني إسرائيل بعد وفاة موسى، عليه السلام؛ حيث نجح في إذكاء روح الحماسة في الجيل :  يشوع بن نون .١٥٥

: الذي ولد وعاش في صحراء التيه، وبهذا الجيل عبر يوشع نهر الأردن إلى فلسطين؛ لمزيد من التفاصيل انظر
   .١٩الشيبات، الصهيونية في الإسلام، ص

هو صندوق مصنوع من خشب السنط أودع به لوحا الشريعة اللذان نقشت عليهما الشريعة  التي تلقاها  :  تابوت العهد  .١٥٦
 . وكان بنو إسرائيل يحملونه معهم أينما ذهبوارب ووصاياه ،الأوامر موسى من ربه في سيناء، واشتملت على 
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  .)١٥٧("الأسوار التي يستحيل تسورها
أهداف التنقيبات الأثرية وأبعادها، وكشفت عن وعي مبكر لحقيقتها، ) الكوثر(واختزلت صحيفة 

وتضم   "- بعد أن استعرضت تاريخ فلسطين- : وما ترمي إليه من مقاصد دينية وسياسية فقالت
مقدسة التي تصبو نفوس الإسرائيليين لاسترجاعها بناء على من الأراضي والآثار والأماكن ال

معتقدهم بأن الوقت قد حان لأن ينفذ الوعد المقدس برد ما فقده قدماء الإسرائيليين إلى أحفادهم 
  .)١٥٨("المنتشرين الآن في جميع أقطار العالم

عاً امتد إلى ومن أبرز عمليات التنقيب والحفر التي أثارت ردود فعل قوية جداً وجدلاً واس
كنز "الصحف الصادرة في تلك المدة ومجلس النواب العثماني والأهالي، هو ما عرف بحادثة  

، فقد اختلفت الروايات التي تحدثت عن عملية البحث هذه، فنشرة صندوق )١٥٩(في القدس" المعبد
فتح نفق بأن الذي قام بها الكابتن باركر ومساعده؛ حيث بدأ العمل ب" استكشاف فلسطين ذكرت 

طبيعي في الصخر بالقرب من التلال الشرقية للقدس، بحيث يؤدي إلى بركة سليمان، وقد أوقفت 
ولكن الأمر لم يتوقف عند هذا الحد؛ . م جنوب الحرم الشريف١٩١١الحفريات في نهاية نيسان 

حيث أشيع أن هدف بعثة  باركر كان البحث عن الكنز، وهو أمر ليس بالمستغرب لاسيما مع 
لشائعات التي انتشرت وتفيد بأن اكتشافات مذهلة حصلت؛ إذ عثر على تاج  داود وسيف سليمان ا

وغيرها من الكنوز، نقلها جميعاً ثري بريطاني، وقد تصادف سريان هذه الشائعات مع تجمع 
 فسمعوا بما )١٦٠(المسلمين في وسط فلسطين وجنوبها في القدس للاحتفال بذكرى النبي موسى

ياج شديد بينهم ضد المسيحيين، وطوقوا أرض الحرم، وحصلت مصادمات في حدث، فحصل ه
 نيسان، يعتقد بأنها ستكون بداية لمذبحة ضد المسيحيين، ولقد تنفسنا الصعداء عندما غادر ٢٢

المسلمين القدس، إلا أن أخبار كنز المعبد انتشرت بسرعة عبر البلاد، وخلفت مشكلات ) الحجاج(
 أكدوا حقيقة علمية؛ إذ أثبتوا أن مدينة داود - بالرغم من ذلك- صيادي الكنز للسياح والمسافرين، 

  .)١٦١  ()"مقام النبي داود(ليست موجودة على جبل صهيون الحالي ولكن على التلة الجنوبية للمعبد 
بعد : " أورد يوسف الحكيم في مذكراته وهو ممن عاصروا الحدث رواية لما حدث فقال

ي موسى، وقبل أن يعود الموكب إلى القدس، شاع خبر قيام بعثة أثرية الاحتفال في مقام النب
بريطانية سراً بحفريات في حرم المسجد الأقصى، وتحت قبة الصخرة بعد أن رشت شيخ المسجد 

                                                 
  . ٢ ،١، ص م١٨/١١/١٩٠٩، ٣٥٥:  الاتحاد العثماني، العدد .١٥٧
  .٤٣٣، ص م١/٤/١٩١١، ٤٣٣:  الكوثر، العدد .١٥٨
 سيتم الحديث هنا عن حادثة كنز المعبد، ويعرف بها وبموقف الصحف منها، وعند الحديث عن موقف النواب العرب  .١٥٩

 .والأهالي والحكومة العثمانية ستتم الإشارة إلى موقف هؤلاء من الحادثة من غير ذكر تفاصيلها تجنباً للتكرار
يحتفل المسلمون في القدس والقادمون إليها من سائر فلسطين والبلدان العربية والإسلامية بزيارة : لنبي موسى  موسم ا .١٦٠

مقام النبي موسى شرقي القدس، ويتزامن هذا الإحتفال مع احتفال المسيحيين بعيد الفصح؛ حيث تكون القدس قبلة 
 يوسف الحكيم، سورية والعهد العثماني، دار النهار، :الزوار من جميع أقطار العالم ؛ لمزيد من التفاصيل انظر

  .الحكيم، سورية والعهد العثماني: ؛ وسيشار إليه عند وروده لاحقا١٩٧ً، ص١٩٦٦بيروت،
161.  Palestine Exploration Fund, Quarterly Statement,  January 1912, p p 35-38. 
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للسماح لها بالحفر ليلاً ولمدة شهر إلى أن عثروا على سيف وأواني ذهبية يرجع تاريخها إلى عهد 
الوزارة العثمانية أجازت لهذه اللجنة القيام بمهمتها الأثرية، واتخذت الملك سليمان، وشاع أن 

... الحكومة المحلية التدابير المقتضية لاتمامها سراً بعد الإيعاز إلى مديرية الأوقاف وشيخ الحرم
انتشرت الإشاعة في المدينة بسرعة البرق ووصلت إلى مسامع موكب النبي موسى، فانقلب فور 

س إلى تظاهرات وهتافات عدائية عازمة على أولياء الأمر صغاراً وكباراً، ولكن عودته إلى القد
  .)١٦٢("الحكومة تمكنت من الحيلولة دون تفاقم الشر واضطراب الأمن

وبالرغم من الاختلاف في الروايات التي تناولت الحادثة، فإن الشيء شبه المؤكد كان القيام 
ثار معارضة شديدة انعكست أثارها في ما نشرته بالحفر في حرم المسجد الأقصى، وهو أمر أ

الصحف المعاصرة للحادثة ، وذلك بالرغم من بعض الاختلاف في التفاصيل التي أوردتها عن 
يظهر أن البحث عن : "م قالت١٩١١ أيار ١٣نقلاً عن وكالة رويتر في ) المؤيد(الحادثة  فصحيفة 

عثر في سفر ) يوفيليوس(طبيب فنلندي اسمه الآثار القديمة في القدس جرى طبقاً لخطة وضعها 
على أرقام سرية استدل منها على مخبأ )١٦٣(حزقيل وسفر التثنية وسفر جامعة يشوع بن سيرام 

ألواح شريعة موسى وكتب قديمة وكنوز الهيكل، فشرع مع مهندس أسوجي وثلاثة من البريطانيين 
 )١٦٤(فية وآثاراً أخرى من آثار اليبوسيينفي الحفر بموافقة الحكومة العثمانية، فوجدوا أواني خز

م، ولكنهم لم يجدوا شيئاً من الكنوز، وأنكروا ما قيل بأنهم حاولوا أخذ .ق٣٠٠يرجع تاريخها إلى 
  .)١٦٥("شيء

 بأن الدوائر الرسمية في - ونقلاً عن رويترز أيضاً– أيار ٨وكانت الصحيفة ذاتها قد قالت في 
رته بشأن مسألة الحفر في القدس لم يسفر عن إثبات الأستانة صرحت بأن التحقيق الذي أج

                                                 
  .١٩٨ الحكيم، سوريا والعهد العثماني، ص  .١٦٢
ويشار إلى كتب العهد " كتاباً" وتعني " سيفر"السفر وهي بالعبرية : فر التثنية وسفر جامعة يشوع بن سيرام سفر حزقيل وس .١٦٣

، ويقسم السفر إلى إصحاحات ويقسم كل إصحاح إلى فقرات وتقسم كل فقرة إلى مقاطع، أما سفر التثنية "أسفار"القديم بكلمة 
أن االله أنزلها على موسى في سيناء وأملاها عليه حرفاً حرفاً، ويسمى فهو آخر أسفار موسى الخمسة التي يعتقد اليهود ب

، "إعادة الشريعة وتكرارها" ومعناها " مشنا توراة"أي الكلمات، وهو أول كلمة ترد في السفر، ويسمى أيضاً " ديفاريم" بالعبرية 
فهو قانوني لدى ) سيراف(وع بن سيبراخ أما سفر يش. ويشتمل على مقدمة ونصائح موسى الأخلاقية وخطبه وأفعاله الأخيرة

الكاثوليك، وجرى تأليفه من القرن الثاني قبل الميلاد، وولكنه مرفوض من اليهود بالرغم من العثور على نسخة منه بين وثائق 
ه في جنيزة التي عثر عليها في معبد بن عزرا في القاهرة،وتعتبر من أهم مصادر تاريخ اليهودية، وعثر على نسخة أخرى عن

 القسم الرابع فهو أحد أسفار " سفر حزقيل"أما . قمران قرب البحر الميت، وهو ما عرف بلفائف البحر الميت أو وثائق قمران
عرض كل منها لتاريخ نبي من الأنبياء الذين أرسلوا بعد موسى  والتي ي،"أسفار الأنبياء"من أسفار اليهود المعروف بـ 

الشامي، :  ؛ وأنظر٩١، ص٨٨، ص ٥المسيري، موسوعة اليهود واليهودية، مج :ر؛ لمزيد من التفاصيل انظوهارون
  .٥٠موسوعة المصطلحات الدينية اليهودية،  ص

هم أحد الأقوام الكنعانية السبعة، عاشوا في المناطق المرتفعة المتاخمة للقدس، وهم الذين بنوا هذه المدينة :  اليبوسيون .١٦٤
هو أحد الأسماء القديمة للقدس، ولقد ظل اليبوسيون محتفظين " يبوس" لسلام، وأي مدينة ا"  سالم-أورو" وسموها 

بالمدينة مدة طويلة بعد أن استوطنتها القبائل العبرانية النازحة من كنعان، فلم تفتح إلا في عهد داود، وقد عرف 
 .اليبوسيون بشدة مقاومتهم للعبرانيين

 .٦، ص م١٣/٥/١٩١١، ٦٣٦٣:  المؤيد، العدد .١٦٥
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  .)١٦٦(حصول سرقات
م بأن ١٩١١ حزيران١٠ فذكرت في )١٦٧(" آثار القدس"، وتحت عنوان )الدليل(أما صحيفة 

ليس صحيحاً أن أحد رجال البعثة سرق : "زعيم البعثة الأركيولوجية الكاتب باركر قد صرح بأنه
تي وجدناها بأيدي الحكومة العثمانية في قرية سلوان، فالبحث قائم شيئاً من كنوز المدينة والآثار ال

، وتشتمل على مخطوطات وصحاف )١٦٨ (عن لغة حفرية اكتشفها أحد الآسوجيين في جبل موريا
وأواني، ولا يمكن أن نحكم أن الرموز التي اكتشفها صادقة، ووجدنا من غير ريب أن مدينة داود 

  . )١٦٩("بل على جبل أورفلالقديمة لم تكن على جبل صهيون 
حادثة سرقة الحرم : "... قالت" الحرم الشريف"وتحت عنوان ) النفائس العصرية(صحيفة 

الشريف واهتمام حكومة الأستانة، وتفصيلها أن نقابة الحفريات الانكليزية نالت من الحكومة 
س، وقد مضى عليها نحو العثمانية في الأستانة امتيازاً للتنقيب عن الآثار القديمة في أراضي القد

سنتين وهي تبحث وتفتش، وأخيراً دخلت الحرم بمعرفة الحكومة أيضاً، وحفرت في ذات 
الصخرة، وفي المحل المدعو بئر الأرواح، وفي مهد عيسى الواقع في الجهة الشرقية الجنوبية من 

من الغار الذخائر الحرم، وعلقت عملها وعادت إلى بلادها، فشاع على الأثر أن هذه النقابة سرقت 
التي كانت فيه، فأحدث هذا الخبر هياجاً عمومياً، فبادرت حكومة الأستانة، وأوفدت لجنة خاصة 

  .)١٧٠ ("للتحقيق لكنها لم تذع نتيجة تحقيقاتها، فجرت مناقشة عنيفة في مجلس المبعوثان 
ادها ، فتناولت الحادثة من زاوية أخرى تنم عن وعي وفهم لأبع)المقتبس(أما صحيفة 

كتبها " حال المقدسيين"وخطورتها؛ حيث هاجمت المسلمين المقدسيين من خلال مقالة بعنوان 
 في أعقاب زيارة له إلى فلسطين، ووصف فيها حالة الذل )١٧١(صاحب الصحيفة محمد كرد علي

 ومسجد عامة - حتى أدى الأمر إلى إهانتهم بحفر مسجدهم : "... والمهانة التي كانوا عليها فقال
 الاقصى على غير الأحوال المشروعة؛ إذ العادة ألاّ يجري فيها مثل هذا الحفر إلا بأمر - مسلمينال

  .)١٧٢("من الخليفة
للحيلولة دون تجاوزات ترتكبها بعثات ) المقتبس (  ومن الأمور التي ركزت عليها صحيفة 

                                                 
 .٥، ص م٨/٥/١٩١١، ٦٣٥٩: لمصدر نفسه، العدد ا .١٦٦
 .٦، ص م١٠/٦/١٩١١، ٣٨٣:  الدليل، العدد .١٦٧
 . ١٩٨العناني، الحياة الثقافية في القدس،ص: هو الأكمة التي يقوم عليها الحرم القدسي؛ انظر: جبل موريا .١٦٨
 .١٩٨در نفسه، صالمص: هو السفح المطل على قرية سلوان من ناحية الحرم؛ انظر ) : إيل-عوف(جبل أوفيل  .١٦٩
 .٢٦١-٢٥٩، ص ص م١٩١١، حزيران ٦ النفائس العصرية، ج .١٧٠
م في جريدة الشام، سافر إلى ١٨٩٧م، عمل محرراً في ميدان الصحافة عام ١٨٧٦ولد في دمشق عام :  محمد كرد علي .١٧١

، وعاد إلى دمشق م مجلة المقتبس الشهرية١٩٠٥م فالتقى هناك برواد النهضة والحركة العلمية،، أصدر عام١٩٠١مصر عام 
م أسهم في تأسيس المجمع العلمي العربي في دمشق وتولى رئاسته ١٩١٩م وأصدر صحيفة المقتبس، وفي عام ١٩٠٨عام 

سهيلا : م في دمشق ؛انظر١٩٥٣لعدة أشهر، ثم عين وزيراً للمعارف مرات عدة، ثم مدرساً في معهد الحقوق، توفي عام 
من أجل الإستقلال العربي ومقاومة الصهيونية، مركز دراسات الوحدة ) ١٩١٦-١٨٦٨(سليمان الشلبي، شكري العسلي 

 .الشلبي، شكري العسلي: ؛ وسيشار إليه عند وروده لاحقا٤١ًم، ص٢٠١٠العربية، بيروت، 
 .٢، ص م١٢/٦/١٩١١، ٧٠١ المقتبس، العدد  .١٧٢
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 عملية تنقيب، التنقيب ضرورة حصولها على تصريح أو رخصة من السلطة العثمانية للقيام بأية
وذلك عندما أشارت إلى الحفر في المسجد الأقصى بأساليب غير مشروعة، وأكدت أن الأمر 

  .)١٧٣("المعتاد ألاّ يجري فيها مثل هذا الحفر إلا بأمر من الخليفة
" م تفاصيل عملية الحفر والبعثة التي قامت بها ١٩١١في أيار ) البيان( وأوردت صحيفة 
 وأمريكيين، التي منحتها الحكومة العثمانية امتيازاً للحفر والتنقيب في جوار والمؤلفة من انجليزيين

القدس وقرية سلوان، استثارة لدفائن تلك البقعة، وما فيها من الآثار القديمة النفيسة؛ حيث انفقوا 
في الأعمال خلال سنتين نحو ثلاث مئة ألف ريال، من غير أن يعثروا على ما قيل على ضالتهم 

ودة، وقد حفروا نفقاً ممتداً من قرية سلوان حتى الأرض القائم عليها هيكل سليمان، ثم إذا المنش
 )١٧٤(لاح لرجال البعثة أن ما يطلبونه من الآثار مبطن في البقعة التي يعلوها جامع عمر في القدس
نائها توصلوا إليها، وأخذوا التنقيب في أرضه، حتى إذا مضى على اشتغالهم ست ليال عثروا في اث

، واستناداً "، وموائد الشريعة وسواها من نفائس الآثار المطلوبة )١٧٥(على تابوت العهد والمجمرة 
أن الأثريين نقلوا تابوت العهد وبقية الآثار، إلى " إلى ما أكده أهالي القدس أشارت الصحيفة إلى 

سكلة  المذكورة، قطار خاص أعدوه لذلك في حيفا، ومن ثم أنزلوها إلى يخت مرابط في ثغر الأ
  .)١٧٦("حيث أبحر من هناك إلى انكلترا

استمرت الصحافة العربية في رصد أعمال بعثات التنقيب على اختلاف جنسياتها، وما تقوم به 
م عن البعثة التي أرسلتها كلية هارفرد ١٩١١في حزيران ) المقتبس(من تنقيبات، فتحدثت صحيفة 

ت البعثة إلى نابلس، وبعد أن نالت الامتياز من الحكومة منذ ثلاثة أعوام حضر: "الأمريكية فقالت
بالتنقيب عن الآثار القديمة، خصوصاً في موقع سبسطية عاصمة إسرائيل الشمالية، أخذت تبحث 

المذكورين في سفر الملوك )١٧٧(حتى بلغنا أنها اكتشفت قصري الملك عمري وابنه الملك آخاب 

                                                 
 .٢ المصدر والعدد نفسهما، ص  .١٧٣
اتيح  بيت المقدس من البطريرك صفرونيوس في العام الخامس  تسلم الخليفة عمر بن الخطاب مفبعد : جامع عمر .١٧٤

ثم دعاه البطريرك ." يا أهل إيلياء لكم ما لنا وعليكم ما علينا: "  عشر الهجري، خطب عمر في أهل بيت المقدس قائلا
مكانك "، فقال لتفقد كنيسة القيامة، فلبى دعوته، وأدركته  الصلاة وهو فيها فالتفت إلى البطريرك وقال له أين أصلى

ما كان لعمر أن يصلي في كنيسة القيامة فيأتي المسلمون من بعدي ويقولون هنا صلى عمر ويبنون عليه :  فقال" صل
وابتعد عنها رمية حجر وفرش عباءته وصلى، وجاء المسلمون من بعده وبنوا على ذلك المكان مسجدا سمي . مسجدا

 .بمسجد عمر
 المجمرة تملأ ناراً كانت  و فيه،البخور وهي إناء يستعمل في الهياكل لوضع النار ومبخرة،الوتسمى أيضاً : المجمرة .١٧٥

كانت مجامر الخيمة من . من النار المضرمة دائماً على مذبح التقدمة وتحمل في اليد الواحدة ويحمل البخور في الأخرى
 تستعمل يوم الكفارة من الذهب الخالص، وكانت المجمرة التي. الذهبأما تلك التي كانت في الهيكل فكانت من  النحاس،

يدخل بها رئيس الكهنة إلى قدس الأقداس مرة في السنة حسب عادته ويرش البخور على النار فتتصاعد منه رائحة 
 .وتدعى الجمرة صحناً. عطرية

 .٢، ص م٩/٥/١٩١١، ١٥:  البيان، العدد .١٧٦
م، فأدخلت زوجته إيزابيل ابنة ملك . ق٨٥٢-٨٧١اعتلى آخاب بن عمري العرش في المدة ما بين :الملك آخاب .١٧٧

الصيدونيين عبادة بعل في المملكة الشمالية، وأقام في عاصمته سباسطية هيكلاً لبعل، الأمر الذي أدى إلى قيام صراع 
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 وتمثال أغسطوس قيصر الرومان، ومئة لوح من  )١٧٩(من التوراة، وقصري الملك هيرودس)١٧٨(
، وقطعاً كثيرة خزفية غيرها )١٨٠ (الخزف منقوشاً عليها بالعبرانية تاريخ ذينك الملكين والنبي إيليا

وقد اكتشفت هذه البعثة أيضاً أسوار المدينة المطلوبة وأبراجها . عليها كتابات عبرانية وفينيقية
ما القائم بنفقة هذه البعثة الأثرية فهو رجل إسرائيلي من أهالي أ... وغير ذلك من آثار الأقدميين

وأشار رئيس البعثة إلى أن مدة التنقيب )... J. H. Schiff) (جاكوب شكيف( نيويورك يدعى 
عشرون عاماً، وغايتها تأليف كتاب يتضمن تاريخ السامرة وأنواع الآثار الموجودة فيها؛ حيث 

  .)١٨١("ن الكتاب المذكورظهر هذا العام المجلد الأول م
مدينة السامرة وحفرياتها "، فأشارت حول نشاط البعثة ذاتها، وتحت عنوان )المشرق(أما مجلة 

حاول قوم من علماء الأمريكيين أن يوقظوا النائمة، فطلب سفير الولايات "، إلى أنه "الحديثة
في تل سبسطية، فكان جواب المتحدة منذ أربع سنوات امتيازاً من الباب العالي بمباشرة حفريات 

السلطان عبد الحميد موافقاً للرغائب، وما لبثت جامعة هارفرد أن عينت جملة من أساتذتها، وكان 
أحد المشرفين الأمريكيين في نيويورك المستر جاكوب شيف  أخذ على نفسه كل نفقات الحفريات، 

ن محبي العاديات التاريخية وابتاع تل سبسطية من أصحاب الأملاك، فلما انتشر هذا الخبر بي
والكتابة حتى استبشروا به خيراً وأخذوا يترقبون على الأقل الاكتشافات المهمة المتعلقة بأخبار 
دول عديدة تناوبت بالحكم على تلك الحاضرة، ومنهم كان يعلل النفس بالوقوف على آثار كتابات 

ن أسفار الكتب المقدسة، إلى غير عبرانية أو سامرية، بل كانوا يؤملون اكتشاف نسخة عادية م
  .)١٨٢("ذلك مما تتوق إليه النفس الراغبة وتعظمه من تاريخ بني إسرائيل وديانتهم وعمرانهم

دلالة واضحة على محاولتها كشف حقيقة ما يتم البحث عنه، ) المشرق(ولعل في ما أوردته 
وهو .خطورة مثل هذه الحفرياتوالغاية منه، وبل وتعدته إلى محاولة استثارة القراء وتنبيهم إلى 

                                                                                                                                                  
شديد بين البيت الملكي والأنبياء بقيادة النبي إلياهو، وبعد أن قام آخاب بعدة معارك ضد آرام دمشق تحالف مع ملكها 
بن هود ضد الآشوريين بعد، ثم تحالف مع ملك المملكة الجنوبية  وحاربا ضد مملكة آرام دمشق، ولكنهما هزما وقتل 
آخاب في المعركة، وهو أول ملك عبري يذكر اسمه في أحد الأنصاب الآشورية بِعده أحد الملوك الذين هزمتهم آشور ؛ 

، ٤المسيري، موسوعة اليهود واليهودية، مج: ؛ وانظر١٠٧ص ،م٣،١/٨/١٩٠٦الجامعة، ج: لمزيد من التفاصيل انظر 
 .١٨٣ص

الأسفار التاريخية، وهي اثنا عشر سفراً تعرض لتاريخ بني إسرائيل بعد استيلائهم على بلاد هو أحد  : سفر الملوك .١٧٨
 .زة في شؤونهمالكنعانيين، وبعد استقرارهم في فلسطين، وتتحدث عن تاريخ قضاتهم وملوكهم وأيامهم والحوادث البار

الذي عينه الرومان ملكاً، أي ) اوغسطس(حاكم عين من قبل الرومان في عهد الامبراطور /والٍ): هيرود( هيردوس .١٧٩
، وعندما اعتلى العرش قرر بناء هيكل لإرضاء اليهود، وبناء معبداً لآلهة مدينة روما "ملك"حاكماً رومانياً يحمل لقب 

المسيري، : م، ومات من غير اتمامه؛ انظر. ق١٩-٢٠، بدأ ببناء الهيكل عام حتى ينال رضا الأمبراطور أوغسطس
 .١٦٣، ص٤موسوعة اليهود واليهودية، مج

هو أحد الأنبياء الأولين، ووفقاً للترتيب الزمني التاريخي لتسلسل الأنبياء فإن إيليا يأتي في المرتبة ): إلياهو( النبي إيليا .١٨٠
 .٢٠٦الشامي، موسوعة المصطلحات الدينية، ص: انظرالحادية عشرة؛ لمزيد من التفاصيل

 .٤، ص م٢٥/٦/١٩١١، ٧١٢:  المقتبس، العدد .١٨١
 .  ٤١٥-٤٠٤، ص م١٩١١، حزيران ٦:  المشرق، العدد .١٨٢
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التي اكتفت بنقل الخبر كما هو دون تعليق أو تحليل أو إشارة ) المقتبس(مالم يتوافر في ما أوردته 
  .إلى خطورته

م على الجدال ١٩١٣ نيسان ٢٧في "  عاديات فلسطين"وعلقت صحيفة فلسطين تحت عنوان 
بل غاية ما .. لعلمي إلى جدال دينيبعد أن تحول البحث ا: " الذي جرى حول الموضوع بقولها

هنالك تريد أن تظهر بهذه العجالة بأن مواطنينا لا يزالون متطرفين في كل أمر، فقد مرت علينا 
عشرات من السنين أمتلأت في أثناءها متاحف أوروبا وأميركا من الآثار القديمة والعاديات التي 

 إلى ذلك كما ينظر طفل إلى رياضي يحل سرقت من بلادنا، ونحن لا نكترث بما يجري بل ننظر
مسألة جبرية، ثم تنبه فجأة لأمر الحفريات ولكن بدلاً من أن نطلب حظر الأمر بأنفسنا وإبقاء 
عادياتنا وآثارنا في متاحف بلادنا اتبعنا التطرف وصحنا أبداً أبداً لا يجب أن ننبش أرضنا ولا أن 

  .)١٨٣ (..."نخرج كنوزنا
بلور الصهيونية على نحو أوضح، بحيث أصبحت أهدافها مكشوفة وبمرور الوقت، ومع ت

للغالبية، خصوصاً مع جهودها الدؤوبة لتحقيق هذه الأهداف، أصبحت الغاية من  هذه الحفريات 
عن تحقيق الحلم الصهيوني يتحرجون من الإفصاح عنها،   أكثر وضوحاً، ولم يعد المسؤولون 

، "الصهيونية"م في مقالها حول ١٩١٣تشرين الثاني في ) الهلال(فمن ضمن ما نشرته مجلة 
حديثها عن المؤتمر الصهيوني السابع، وبأن أهم مقرراته السعي إلى التنقيب عن الآثار في 

  .)١٨٤(فلسطين
نواب فلسطين في المؤتمر "  المسألة ذاتها تحت عنوان إلى)  فلسطين(واشارت صحيفة 

بع، وإلى في فلسطين في المؤتمر الصهيوني السا، إلى مشاركة صهاينة المستعمرات "الصهيوني
 الحصول على امتيازات مهمة من إلى التي سيتم بحثها في المؤتمر السعي أن من بين النقاط السبع

:" الحكومة تساعد على استخراج الكنوز المدفونة  في فلسطين؛ حيث علقت على هذا الخبر بقولها 
ة الراقية في أفرادها، العجيبة في ثباتها المخيفة في لا يسعنا إلا الإعجاب  بهذه الأمة  الحي

تضامنها، ونود لو نرى مثل هذا التضافر والتضامن عندنا ليس بين ملة وملة أو مدينة ومدينة أو 
  .     )١٨٥("عائلة وعائلة بل بين الأخ وأخيه إن أمكن 

ة للبارون ومن القضايا التي أثارتها الصحف  في هذا السياق سماح الحكومة العثماني
أن : " من١٩١٣في آذار ) القبس( بالتنقيب في فلسطين، وهو ما أوردته  صحيفة  )١٨٦(روتشليد

                                                 
 .١م، ص٢٧/٤/١٩١٣، ٣٢-٢٣٥: فلسطين، العدد .١٨٣
 .٩٢، ص م١٩١٣، تشرين الثاني ٢، ج٢٢ الهلال، مج  .١٨٤
 .٢م، ص٢٣/٨/١٩١٣، ٣٢-٢٦٥:، العددفلسطين  .١٨٥
أحد أغنياء اليهود المشهورين في باريس، قدم مساعدات مالية جمة للمستعمرات اليهودية :البارون آدموند دي روشيلد  .١٨٦

في فلسطين، فأسس على نفقته الخاصة سبع  مستعمرات، كما أنشأ صندوقاً للتوسع في أعمال الإستيطان،  وذلك بتأهيل 
عوض، مقدمة في تاريخ فلسطين، : شراء الأراضي؛ انظرالمستوطنين وأرسال المدربين لتعليمهم الزراعة، و

 .٧١،ص٦٨ص
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في ) ١٨٧( بوساطة الباشماخام - البارون ادمون دي روتشيلد تقدم بالتماس لدى الباب العالي 
التي ، ليؤذن له في البحث عن الآثار في القدس، وإنشاء متحف هناك تجمع فيه الآثار - الأستانة

وبالرغم من خطورة هذا الطلب وصراحته، وعدم توريته في . )١٨٨(" تتعلق بالشعب الإسرائيلي
  .هدفه، إلا أن الصحيفة اكتفت بإيراد الخبر دون أي تعليق

قرأنا في الجرائد : "  التصدي له بقولهاإلىبمثل هذا القرار ودعت ) فلسطين(ونددت صحيفة 
تشيلد أن يبحثوا في أي مكان أرادوا في فلسطين ويجمعوا أن الحكومة سمحت لجماعة البارون رو

الأثار في متحف اسرائيلي خاص فهل عارضنا وقلنا ان أثارنا يجب أن تبقى في متحفنا الوطني 
لنستفيد من الرسوم التي نضعها على السياح المتفرجين ؟ لدينا متحف في فلسطين يحوي ما سلم 

وا أكثر ما فيه، فهل وقفنا في وجه الحكومة وطلبنا معاقبة من أيدي الأغيار، سرقه مأموروه  وباع
السارقين ولاحقنا بوجوب تعيين قيم أمين اختصاصي أوروبي يساعدنا على اكتشاف وتحقيق ما 
نعثر عليه أو يعثر عليه غيرنا من يوم إلى يوم في بلادنا ؟ وإن ما نفهمه من كلمة متحف وآثار 

لواحد منا لتكون باب رزق، وفي لوائنا مدارس مهمة  إعطائها إلىهو وجود وظيفة تسعى 
للحكومة ولغيرها، فهل استفاد التلاميذ من رواية الآثار ؟ أو هل إذا ذهبوا ليروها لايجدون قيمها 
مغلقاً بابها والمفتاح في جيبه، هل هذا القيم يستطيع أن يشرح لهم شيئاً عما يقع تحت بصرهم؟ ألا 

  .)١٨٩("نقر بأننا لا نصلح لشيءكفانا تطرفاً ومغالاة ول
م عادت تنقيبات بعثة باركر في القدس لتطفو على السطح ثانية، ولتثير من ١٩١٣وفي آذار 

جديد عاصفة شديدة من النقد والمعارضة، أظهرت وعياً ملموساً لدى الصحافة العربية المعاصرة 
م طلباً ١٩١٣باركر في آذار برئاسة ) جمعية التنقيب عن الآثار الإنجليزية(للفترة؛ حيث قدمت 

) المؤيد(للحكومة العثمانية  للحصول على تصريح بالحفر حول المسجد الأقصى، وكانت صحيفة 
السباقة إلى نشر هذا الخبر، وانتقاده وإظهار أبعاده وخطورته؛ حيث حاولت ربطه بما قامت به 

ر في أساس المسجد وأرضه، م،  مستنكرة ما قام به رئيسها باركر من حف١٩١١البعثة ذاتها عام 
وسرقة  ما عثر عليه مما أبقاه الزمان هناك من كنوز التاريخ الأثري ونقلها إلى بلاده، واتهمته 

  .)١٩٠(الصحيفة بنقل عشرات الصناديق والهروب بها على باخرة خصوصية تحت جنح الظلام
إن إحدى : "ل، فقالتوجهت الصحيفة نقدها بالدرجة الأولى للحكومة العثمانية واتهمتها بالجه

وزارات الاتحاديين جهلت قيمة الآثار المدفونة في بلادها، واستخفت بعواطف أمتها فأذنت للمستر 
وهرب بما وجده بتواطئ مع ... باركر الإنكليزي بالحفر حول هذا المسجد بل في أساسه وأرضه،

 المتصرف يومئذ لم المتصرف وكبار موظفي الحكومة، كما ثبت ذلك في التحقيق الرسمي، ولكن
ومهما كانت درجة الغرابة في . يعاقب بشيء واكتفت الحكومة بنقله من منصبه إلى منصب آخر

                                                 
 .٧٩م،ص١٩١٢،كانون الأول )١٥(، السنة ١:المشرق،العدد: هو رئيس الحاخامات في الأستانة؛ انظر:  الباشماخام .١٨٧
 .٢،  صم٥/٣/١٩١٣، ١١٣١ المقتبس، العدد  .١٨٨
 .١م، ص٢٧/٤/١٩١٣، ٣٢-٢٣٥: فلسطين، العدد .١٨٩
 .٤، ص م١٠/٤/١٩١٣، ٦٩٥٧:  المؤيد، العدد .١٩٠
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الحادثة الماضية فنحن اليوم أمام حادث أشد غرابة وأعظم نكراً، وهذا الحادث هو أن المستر 
جد الأقصى، قد باركر الذي ثبت رسمياً تواطؤه قبل سنتين مع حكومة القدس من سرقة آثار المس

منح الآن امتيازاً جديداً من الحكومة الاتحادية الجديدة، بحرمان هذا الحرم من كنوزه التي هي 
كنوز البلاد، ونقل ذلك إلى بلاد أجنبية في مقابل مبالغ معلومة أو غير معلومة، ولعل هذا الامتياز 

ة رغبة الحكومة في توزيعها هو أحد تلك الامتيازات التي أشرنا فيما سبق إلى كثرة عددها وشد
  .)١٩١("على الأجانب لتحصل من وراء ذلك على نقود ضررها الآجل أعظم من نفعها العاجل

 ويلمس المتفحص لما أوردته الصحيفة  جانباً جديداً في القضية المطروحة،وهو الإشارة إلى 
لية للصهيونية عن كونها موقف الحكومة العثمانية وتحديداً الإتحادية، وانسلاخها في سياستها الموا

دولة إسلامية، وهو أمر كان من أبرز سمات الحكومة الاتحادية في تلك المدة التي اتسمت بالتفاهم 
والتعاون مع الصهيونية؛ حيث وجهت إليها أصابع الاتهام بأن الإنقلاب الذي قامت به ضد 

 )الدونمة( ما عرف بيهود م كان بتخطيط وتنفيذ صهيوني،أو١٩٠٨السلطان عبدالحميد الثاني عام 
كما أشارت إلى قضية حساسة وخطرة ألا وهي الرشوة وما يمكن أن تؤدي إليه من نتائج . )١٩٢(

  . خطيرة، لا سيما مع فساد ذمم كثير من الموظفين العثمانيين
- العبرية ) هاؤر(م عن صحيفة ١٩١٣وبعد أن نقلت في نيسان ) المنادي(صحيفة أكدت  وقد

 خبر عودة جمعية التنقيب عن الآثار الانكليزية للحفر سراً حول المدينة، - غرب التي تصدر في ال
توصلها إلى إخراج بعض الآثار والمسكوكات الذهبية، وذلك متابعة لعملها الذي كانت قد أوقفته و

  .م١٩١١عام 
وهم ساهون لاهون بترهات : "واغتنمت الصحيفة هذا الخبر لتوعية المقدسيين بما يجري حولهم

المشاغبات والعداوات لبعضهم، ونقول بأننا لما قرأنا هذا الخبر استغربنا جداً أمر تلك الجمعية 
ومن يساعدونها، وقلنا إذا هم شرعوا في الحفر حول المدينة، وحول المدينة عامر بالسكان، من 

خلو غير أن نشعر بهم، فهل من البعيد أن يحفروا داخل الحرم من غير أن نشعر بهم، والحرم ي
في الليل، ويقل ورود الناس إلى بعض الأماكن فيه، ولا شك في أن سياسة التكتم التي اتخذتها هذه 
الجمعية، ولا تزال متمسكة بها هي التي تحرك الظنون عليها، وتدعو الوطنيين إلى مقاومتها، وما 

  .)١٩٣ ("ضرها لو جاهرت بنيتها في الحفر خارج المدينة، حسب امتيازاتها
 الصحيفة باللائمة على من يساعد هذه الجمعية ويسهل أعمالها، وطالبت السلطات كما أنحت

                                                 
 .٤ص م، ١٠/١٠/١٩١٣، ،٦٩٥٧: المؤيد، العدد  .١٩١
الذين تحولوا معه إلى الإسلام عام ) م١٦٧٥-١٦٣٢(هم أبناء اليهود من أتباع المسيح الدجال شبتاي في : يهود الدونمة .١٩٢

اعتبارهم وقد حافظوا طويلاً على شخصيتهم ب.  حين أرغمه السلطان على إعلان زيف ادعاءته بأنه المسيحم١٦٦٦
جماعة مميزة، فكانوا لا يتزاوجون مع المسلمين أو اليهود، كما مارسوا سراً بعض الطقوس اليهودية، ولعبوا دوراً 

أحمد عبدالرحيم مصطفى، أصول التاريخ العثماني، دار : ؛ انظر الثانيبارزاً في الثورة على حكم السلطان عبدالحميد
: مصطفى، أصول التاريخ العثماني؛ وانظر: ليه عند وروده لاحقاً؛ وسيشار إ٢٦٣م، ص١٩٨٦الشروق، بيروت، 

 .٥٦عوض، مقدمة في تاريخ فلسطين، ص 
 .٤-٢، ص م٢٤/٤/١٩١٣، ١٤-٦٢:  المنادي، العدد .١٩٣
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 أو تسارع في تكذيب قول الصحيفة العبرية إذا - إذا كانت تعرفه–بتحديد مكان الحفر " العثمانية 
كانت تؤمن بكذبه، وإلا فإن اللوم يلحق بها وحدها، وتبقى مسؤولة عن تبعة حدوث المشكلات 

  .)١٩٤("والاضطرابات
أثار نشر الصحيفة هذا الخبر من ردود فعل عنيفة اضطرت مندوب النظارة عن الحفريات في 

جمعية الحفر الإنكليزية : "العبرانية، مؤكداً أن" الهاؤر"فلسطين إلى تكذيب ما جاء في صحيفة 
ى جادة في الحفر حول المدينة، وبأن رخصة الحفر المنوطة بها لم تكن خفية بل هي مستندة عل

، ومبنية على مضبطة )١٩٥(مقاولة جرت في الحكومة المركزية مع حنا بك بن خليل بيو المقدسي
من مجلس إدارة لواء القدس بأنه لا محذور من هذا الحفر المنحصر في أرض قرية سلوان خارج 

  .)١٩٦("المدينة، ولا تعلق له بالحرم الشريف
 باركر وجمعيته وغيرها من أعمال المعارض لأعمال بعثة) المنادي(ويبدو أن موقف صحيفة 

الحفر خصوصاً في الحرم الشريف، قد دفع بمتعهد الحفريات لأن يرفع دعوى ضد صاحب 
  .)١٩٧(الصحيفة بسبب ما نقله عن الصحيفة العبرية ومقاومته لهذه الأعمال

 ولكن الصحف لم تكن سواء في معارضتها للحفريات الأثرية، فهناك من شجعها كمجلة 
ضرورة الكشف عن الآثار المهمة التي لا تزال في بطن الأرض، "  التي  دعت إلى)المقتطف(

ويحول دون الكشف عنها مصاعب جمة كجهل الأهالي، وكثرة النفقات، إضافة إلى أن المعاهد 
الدينية تغطي أكثر البقع التاريخية المهمة، ومن الصعب أن يسمح لأحد بأن يقتلع منها حجراً أو 

  .)١٩٨(" يثير ترابها
  
  : موقف النواب العرب في مجلس المبعوثان-

إن أبرز ردة فعل ظهرت من النواب العرب حول الحفريات التي أجرتها البعثات الأثرية، تلك 
م، التي اتهمت بسرقة كنوز المعبد، والحفر في الحرم القدسي ١٩١١التي أثارتها بعثة باركر عام 

نيفة حول هذه القضية، والإجراءات التي اتخذتها الشريف؛ إذ جرى في مجلس المبعوثان مناقشة ع
الحكومة العثمانية بشأنها، المتمثلة في إيفاد لجنة خاصة إلى القدس للتحقيق، ولكنها لم  تنشر نتيجة 

  .)١٩٩(تحقيقاتها
 انبرى النواب العرب للدفاع عن حرمة الأماكن المقدسة في فلسطين، لا سيما المسجد 

لمجلس إلى بعض النشاطات المشبوهة لإحدى الجمعيات الإنجليزية الأقصى؛ إذ لفتوا انتباه ا

                                                 
 .٤-٢ المصدر والعدد نفسهما، ص ص  .١٩٤
  .لم نجد له تعريفا:  حنا بك بن خليل بيو المقدسي .١٩٥
 .٢، ص م١٥/٥/١٩١٣، ١٧-٦٤:  المنادي .١٩٦
 .٢، ص م٥/٦/١٩١٣، ٢٠-٦٧:  نفسه، العدد المصدر .١٩٧
 .٢٨٧، ٢٨٢، ص م١٩١٣، آذار ٤٢ المقتطف، مج  .١٩٨
 .٢٦١-٢٥٩، ص م١٩١١، حزيران ٦ النفائس العصرية، ج  .١٩٩
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 وحافظ )٢٠٢( وروحي الخالدي)٢٠١(، وقدم نواب القدس سعيد الحسيني)٢٠٠(الآثارية في فلسطين
م إلى المجلس تقريراً  تحدث عن وجود جمعية انكليزية تدعى ١٩١١ في جلسة أيار )٢٠٣(السعيد

التنقيب حول المسجد الأقصى، وبترخيص من تقوم بالحفر و) جمعية حفريات عين سلوان(
متصرف القدس وقائد الشرطة،  حيث امتدت حفرياتها إلى قبة الصخرة والمسجد الأقصى، وبأنها 
عثرت على مجموعة من الآثار القديمة، واستولت على معظمها وشحنتها إلى الخارج تحت سمع 

لحكومة العمل على استرداد هذه وبصر رجال الجمارك وغيرهم من المسؤولين، وطالب النواب ا
الآثار، ومنع إجراء أية حفريات أخرى في تلك المنطقة، ومحاسبة المتواطئين مع هذه الجمعية، 

  .)٢٠٤(وإحالة الموضوع إلى وزارة الخارجية
وفي جلسة أخرى أثار النائب روحي الخالدي الموضوع مرة أخرى؛ حيث أشار إلى وجود اتفاق 

الصدر الأعظم السابق كامل باشا في القدس على أن تقتسم الآثار المكتشفة سري بين جمعية الآثار و
 وأكد أن وزارة المالية كانت قد أرسلت في حينه برقية إلى متصرف ،مناصفة بين الحكومة والجمعية

 يزمعون بناء مستشفى في تلك المنطقة، وأنهم البريطانيينالقدس آنذاك صبحي بك ادعت فيها بأن 
تملاك أرض فيها، وما إن بدأت الجمعية حفرياتها حتى عمدت إلى منع نواب القدس بحاجة إلى اس

واتهم الخالدي  متصرف القدس وقائد . من الاقتراب من المنطقة البريطانيينوالأهالي والمسؤولين 
ليرة انكليزية كراتب شهري من الجمعية لقاء تجاهل ) ١٠٠(الشرطة بتلقي رشاوي وتقاضيهما 

وقد شارك الخالدي في اتهاماته هذه نائب الديوانية  ، ي وغض الطرف عن سرقة الآثارشكاوي الأهال
في العراق شوكت باشا، ونائبا القدس، إضافة إلى نائب حلب نافع باشا الذي تحدث عن سرقة الجمعية 

  .)٢٠٥(المذكورة لتاج سليمان ولوحة الوصايا العشر، إضافة لكنوز أخرى
ضد الحفريات كانت من القوة بمكان بحيث اضطرت رئيس البعثة ويبدو أن حملة النواب هذه  

  :م نصت على ما يأتي١٩١١ كانون الأول ١٥باركر لأن يقدم برقية اعتذار في 
يحصل لي الشرف بأن أعلمكم بأن دخولي إلى صخرة االله المشرفة كان بإذن من الحكومة، "

دوا قط في هذه المسألة، والقصد من وبإمكاني أن أؤكد لكم أن سكان القدس ما تداخلوا ولا ساع
                                                 

النواب العرب في العهد العثماني والخطر "؛ عصمت برهان الدين، ١٩٩ الحكيم، سورية والعهد العثماني، ص  .٢٠٠
برهان : ؛ وسيشار إليه عند وروده لاحقا١٥٨ًم،  ص ١٩٩٨، آذار ٩٣:عدد، شؤون عربية،ال"الصهيوني في فلسطين

 .الدين، النواب العرب
رئيس بلدية القدس، وعضو مجلس المبعوثان العثماني، ومن أوائل من تنبهوا إلى ):م١٩٤٥-١٨٧٨( سعيد الحسيني .٢٠١

  ١٢٩علام فلسطين، صمناع، أ: نشاط الحركة الصهيونية وعارضوها في فلسطين في العهد العثماني؛ انظر
سياسي وأديب قلسطيني، وقنصل الدولة العثمانية في مدينة بوردو الفرنسية، ): م١٩١٣-١٨٦٤( روحي الخالدي .٢٠٢

 .١٥٣المرجع نفسه، ص: وعضو مجلس المبعوثان، ومن أبرز أعلام فلسطين في أواخر العهد العثماني؛ انظر
ة بيت لحم، ثم قائمقام في طولكرم، فرئيس محكمة التجارة في مدير ناحية الرملة وناحي):م١٩١٦-١٨٤٣( حافظ السعيد .٢٠٣

 اختير نائباً عن يافا في مجلس المبعوثان العثماني، صدر حكم بإعدامه من ديوان جمال باشا العرفي م١٩٠٨يافا، وعام 
 .٢٠٧المرجع نفسه، ص: م؛ لمزيد من التفاصيل انظر١٩١٦في عالية، وتوفي في السجن عام 

 .١٥٨ النواب العرب،  ص  برهان الدين، .٢٠٤
 .١٥٨ص برهان الدين، النواب العرب،    .٢٠٥
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دخولي إلى صخرة االله المشرفة كان فنياً علمياً لفائدة البلدة، وبناء عليه إذا كانت معاملتي هذه 
ماسة إحساسات المؤمنين الفائقة الاحترام فأرجو أن تقبلوا أعتذاري، مع إحساساتي واحتراماتي 

  .)٢٠٦("الكثيرة
م  للحفر فيها،  واجهت معارضة شديدة ١٩١٣لى القدس عام وعندما عادت بعثة باركر ثانية إ

 الحفريات مع أفراد واستنكاراً، ومهاجمة تواطؤ الموظفين العثمانيين كالمتصرف ومراقبي
 ولكن هذا الهجوم والرفض لم يمنع نائب القدس روحي الخالدي  من مرافقة أفراد بعثة ) .٢٠٧(البعثة

 فهل ما يقال في جنبات ) .٢٠٨(بئر السبع وغزة ويافاإلى قضاء الخليل و) سياحة(باركر في 
المجلس يتناقض مع ما يحدث على أرض الواقع؟؟ وهل تناقض الأفعال الأقوال ؟؟ أم لكل مقام 

  . مقال تقتضيه الظروف وأشياء أخرى؟؟
  
  :  موقف الأهالي-

هل بأهميتها حدد موقف الأهالي ووعيهم تجاه التنقيبات الأثرية مجموعة من العوامل منها الج
وأبعادها العلمية بالدرجة الأولى، وما يمكن أن تقدمه من منفعة إذا ما انتفى عنها البعد السياسي 
الاستعماري العقائدي أو مصالح الدول الراعية لبعثات التنقيب، والثاني الطمع بما يمكن أن تعثر 

ريات تسفر غالباً عن العثور عليه هذه البعثات من مكتشفات؛ حيث كان الاعتقاد بأن مثل هذه الحف
على الذهب والقطع النقدية القديمة وغيرها من اللقى الثمينة، وثالثاُ الوعي لخطورة هذه البعثات 

  .وتقدير نتائج حفرياتها وما يمكن أن تشكله من خطر على الأمة في حال توظيفها لأغراض معينة
رية وأطماعهم، ما ذكرته نشرة ومن الأمثلة على جهل الأهالي في التعامل مع اللقى الأث

م، بأنه عثر في صفد على حجارة مربعة ١٩٠٩صندوق استكشاف فلسطين في كانون الثاني 
ومن ذلك نهب أهالي قرية كفر . )٢٠٩ (كبيرة يستخدمونها  أهالي القرية مع الطين لغايات البناء 

عانية أهمية على  لبعض أكثر الأضرحة الكن-  وبطريقة نظامية- م ١٩٠٩ في حزيران ) ٢١٠(مالك
 مما أدى إلى تخريب الموقع وتدميره؛ ،)٢١١ ()خربة سميح(الإطلاق، وهو الموقع الذي يعرف بـ 

حيث أشار المسؤول عن عملية الحفر إلى أنه عندما عثر على نقش إغريقي بالقرب من القرية، 
نسخة للنقش كان الفلاحون الذين ارتابوا باهتمامه متحلقين حوله، وعندما حاول الحصول على 
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  .كم١٧أسمها كفر مالك أي قرية كفر مالك، وهي تقع إلى الشمال الشرق من مدينة رام االله، وتبعد عنها حوالي 
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خة عن النقش لم تخلُ من قاموا بتمزيق الأوراق عن الحجاره، وتطلب أمر الحصول على نس
وعلق مسؤول الحفر .  إلى كثير من الإقناع وإلى بقشيش كبير- لإنها أخذت على عجل-الأخطاء 

ة، وأصبح إنه بحفرياته في الموقع أثار عش الدبابير فوق رأسه في القري: "على هذه الحادثة بقوله 
  . )٢١٢("من المستحيل القيام بأية حفريات إضافية

، -  الذين أطلقت عليهم تجار العاديات-بطمع الأهالي والتجار) فلسطين( وقد نددت صحيفة 
هؤلاء في بلادنا كثر، "  أكدت أنإذ؛ "تجار العاديات"ووجهت لهم نقداً مريراً، وذلك تحت عنوان 

 يتعاطون هذه التجارة في الخفاء بل يشهرون أنفسهم بكتابات وقد صاروا من كبار الأغنياء وهم لا
على أبواب مخازنهم، فماذا فعلنا لحمل الحكومة على ضبط هذه الآثار ووضعها في متحف خاص 

 أشخاص ٥ أو ٤برارينا ملأى من اناس من يجولون فيها جماعات كل جماعة مؤلفة من ! بنا؟
عمرة الأميريكانية في القدس أو لخلافها، فهل أن ينبشون لحسابهم ويبيعون ما يجدونه للمست

 مجموعات من ٥ أو ٤نمنعهم؟ المستعمرة الأميركية عندنا باعت حتى الآن إلى أغنياء أميركا 
  .)٢١٣("آثار بلادنا، فهل اكترثنا وفحصنا من أين وصلت إليها هذه المجموعات ؟

ئماً بالنسبة للقائمين عليها، بل وعلى نحو عام، فإن عمليات التنقيب  لم تكن ممهدة وسهلة دا
واجهت معارضة ومقاومة من قبل سكان المناطق التي كان يجري فيها الحفر، فالبدو المقيمون أو 
الرحل في سيناء، عدوا  أعمال الرحالة الأوروبيين اقتحاما لحياتهم الخاصة؛ لذا لقي الماسحون 

عملية المسح في جزيرة سيناء عام والمستكشفون من هؤلاء شتى الصعوبات، وذلك عندما جرت 
م، مما اضطر القائمين بعملية المسح إلى حصرها في المنطقة المحيطة بجبل موسى، وعدم ١٨٦٨

، "صحراء التيه"توسيعها لتشمل المناطق الواقعة إلى الشمال الشرقي من الجزيرة والمعروفة بـ 
  .)٢١٤(كما كان مقرراً 

؛ حيث جرت مشادة عنيفة بين  )٢١٥(قب بالقرب من صفدوكذلك ما واجهته البعثة التي كانت تن
أفراد البعثة وأهالي صفد أسفرت عن إصابة قائديها كوندر وكيتشنر، رفع على إثرها تقرير إلى 
وزارة الخارجية عن طريق القنصل العام في بيروت، وآخر إلى سلاح الهندسة الملكي، وتقرر 

قبتهم، وعقدت في عكا محكمة حضرها كوندر وقف العمل إلى أن تتم محاكمة المتهمين ومعا
ولقيت البعثة .  جنيها١٥٠ًوكتشنر كشاهدين، وسجن المتسببون بالحادث وفرض على أهل صفد 

م،متوجهة إلى القدس؛ حيث اصدمت بعدد من ١٨٧٧الموقف ذاته عند مغادرتها بئر السبع عام 
ن تنفيذ اقتراحه بإصلاح بير الفلاحين، كما هوجم كتشنر بالحجارة في شوارع نابلس لمنعه م
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  .١م، ص٢٧/٤/١٩١٣، ٣٢-٢٣٥: فلسطين، العدد .٢١٣
  .١١١ رزوق، إسرائيل الكبرى، ص  .٢١٤
وصفد وطبرية؛ لمزيد من )حبرون(أورشليم والخليل: تعتبر صفد إحدى المدن الأربع المقدسة عند اليهود وهي  .٢١٥

،  المشرق، السنة الثانية، بيروت، "عمراتهماليهود في فلسطين ومست"الأب هنري لامنس اليسوعي، :التفاصيل انظر
   .١٠٩٢، صم١٨٩٩
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  .)٢١٦(يعقوب
ومع مرور الوقت أخذ الوعي وردود الفعل تتبلور وتزداد وضوحاً  وشدة، واختلفت عما سبقها 
من حيث كيفيتها ونوعيتها ، ومثال ذلك ما جرى في أعقاب عملية الحفر التي جرت في الحرم 

مة؛ حيث غضب المسلمون م، وتمثلت في ثورة أهلية وشعبية عار١٩١١الشريف في نيسان 
  .)٢١٧(وهاجموا المتصرف وأعضاء البعثة

قد أشارت إلى هذا التحول باهتمام العامة ومتابعتهم لقضية التنقيبات ) المشرق(وكانت صحيفة 
تعطش القراء "م إلى ١٩١١الأثرية التي كانت تجري في فلسطين؛ حيث أشارت في حزيران 

  .)٢١٨(" فيطلبون بإلحاح ما وجد منها في مدينة سبسطيةللاطلاع على اكتشافات الطور الإسرائيلي،
كما شكل منح الحكومة العثمانية الإذن لبعثة باركر للحفر في المسجد الأقصى بداية عام 

م  برقية ١٩١٣ شباط ٢٥م مقدمة لثورة ومعارضة شعبية شديدة؛ فبعث أهالي القدس في ١٩١٣
: إلى السلطان والصدارة العظمى وباب المشيخة الإسلامية ونظارة الداخلية والأوقاف جاء فيها

اتصل بنا أنه صدر الإذن مرة ثانية إلى المستر باركر رئيس الجمعية الإنكليزية لإجراء الحفريات "
على الدخول خلسة وليلاً إلى بجوار الحرم القدسي الشريف، وبما أن جنابه قد سبق له الاجتسار 

الحرم الشريف، وأجرى حفراً وتخريباً في أسفل قبة الصخرة المشرفة، وبعمله هذا هتك حرمة 
المسجد الذي هو مبارك في نظر جميع المسلمين، وإن الإذن له أو لجماعته مرة أخرى بهذا العمل 

اسم الأمة الإسلامية ولأجل يوجب استياء أهالي فلسطين عامة والمسلمين خاصة، ونحن نسترحم ب
  .)٢١٩("منفعة الوطن رفض ذلك، وإننا منتظرون النتيجة على نار الصبر

من المقرر ان إجراء : "وفي استدعاء آخر قدمه أهالي القدس إلى المتصرف في اليوم ذاته جاء فيه
مل بهذا المنع الحفريات بجوار الأماكن الدينية على اختلافها ممنوع رسمياً، ونرى الحكومة بالفعل تع

في ما يتعلق بمعابد الطوائف غير الإسلامية، ومنذ سنتين أذنت الحكومة المركزية للمستر باركر 
بإجراء الحفريات في جوار الحرم الشريف، وهذا قد جرأ على الدخول ليلاً إلى الحرم بغفلة الحكومة 

المقدس، الذي هو أول القبلتين أو تغافلها، وحفر في أسفل قبة الصخرة، وهتك بذلك حرمة هذا المقام 
وثالث الحرمين الشريفين، وكسر قلوب المسملين، واستوجب تهيج أفكار الأهالي، ولا يزال أثر هذا 
العمل السيء منقوشاً في الخواطر، فبدلاً من معاقبة الرجل فقد علمنا الآن مما ننشره أن الحكومة أذنت 

بالذي جرى قبلاً، ونحن مع استبعادنا صحة إذن له بإجراء الحفريات مرة أخرى، كأنه لم يكتف 
الحكومة له فإن مجرد شيوع ذلك قد أثّر في عواطفنا وهيج الرأي العام، وأوجب القيل والقال، وإذا 
كان صحيحاً ما كتب ونشر في هذا المعنى فنطلب رفض المشروع، ونحذر الحكومة بأن كل ما يتولد 
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  .)٢٢٠(" مسببيهعن ذلك من المحاذير تعود مسؤوليته على
ويلاحظ في المقارنة بين الاستدعائين أن الثانية حملت صيغة أكثر صراحة ووضوح، ففي حين 
اكتفت الأولى بمحاولة لفت نظر أولي الأمر لأهمية أعمال البعثة وخطورتها، والمناشدة لوقفها، 

صريحة نجد الاستدعاء الآخر الموجه إلى المتصرف يحمل تفاصيل أكثر، واتهامات واضحة و
للحكومة ومن يمثلها بازدواجية موقفها تجاه الاعتداء على الأماكن المقدسة الإسلامية وغير 
 الإسلامية، إضافة إلى تغافل الحكومة عما يجري من اعتداءات على الأماكن الإسلامية، ومن ثَم

  .توجيه تحذير شديد اللهجة إذا ما استمرت الحكومة بتغافلها وتغاضيها
 التي تحدثت عن ردود فعل الوطنيين الغاضبة تجاه حفريات –) المنادي(ة وحاولت صحيف

 توضيح أن معارضة المواطنين ناجمة عن السرية التي تعمل بها البعثة، وليس - باركر وبعثته
  .)٢٢١(لرفض عمليات الحفر من حيث المبدأ، فالهدف هو منع الحفر في الحرم الشريف وما جاوره

تم من حفريات ذات توجه إيجابي دائماً، بل كان هنالك من عد عملية لم تكن المواقف تجاه ما ي
الممانعة وعرقلة متابعتها نوعا من التـأخر والرجعية، بل وكان بعضهم خير معين لرجال 
 البعثات الأثرية، فعندما اتهم التقرير الصادر عن صندوق استكشاف فلسطين أهالي قرية كفر مالك

الذي ) وهو أحد الموظفين العثمانيين(ال قريتهم، أشادت بحمدي بك بنهب ما اكتشف من آثار شم
  .)٢٢٢(كان خير معين على إيقاف هذا الاعتداء

كما أشار التقرير ذاته إلى الخدمات الثمينة التي قدمها للعلم سراي أفندي الخالدي، وهو متعهد 
البعثة في منطقة الحفريات الذي قام بمبادرة شخصية منه وحصل على النقش الذي عثرت عليه 

  .)٢٢٤(، وذلك بعد أن حال الأهالي دون حصول المنقبين عليه)٢٢٣ ()خربة سميح(
  
 : موقف السلطات العثمانية -

اختلفت مواقف المسؤولين العثمانيين تجاه عمليات الحفر والتنقيب، فبينما كان هناك من تصدى 
 في حين اتخذ منها بعضهم لها وعارضها، كان هناك من مهد لها السبل وساعدها وتستر عليها، 

موقفاً محايداً، خصوصاً أولئك المسؤولين عن منح التصاريح  والموافقات، والأمثلة على هذه 
المواقف كثيرة، فقد اصطدمت عملية مسح فلسطين الشرقية التي بدأها الكولونيل كوندر في آب 

ابعة العملية، وأرغم السماح بمت م بمعارضة شديدة، إذ رفض الحاكم العثماني في السلط١٨٨١
القائمين بها على العودة إلى القدس، ولم تفلح شتى المحاولات التي بذلت لدى الباب العالي 
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222. . Palestine Exploration Fund, Quarterly Statement, July 1909, P 170 
 .قرية عربية تقع إلى الشرق من قرية البصة على مقربة من الحدود اللبنانية:  خربة سميح .٢٢٣

224. . Palestine Exploration Fund, Quarterly Statement, July 1909, P 170 



  م٢٠١١، ٤العدد ، ٥المجلّد                                                                                                             

-٥٧ -  

  .)٢٢٥(لاستصدار فرمان جديد وفقاً لشروط معينة
م ١٨٦٦وكان لقائمقام طبرية الموقف ذاته حيث رفض منح بعثة ويلسون وأندرسون عام 

  .)٢٢٦(ضطربة بين القبائل في المنطقةالحماية المناسبة نتيجة للأوضاع الم
كما رفضت السلطات العثمانية السماح للبعثة التي كانت تجري مسحاً لفلسطين الجنوبية للمدة 

  . )٢٢٧(م دخول إلى منطقة بالقرب من رأس خليج العقبة١٩١٤- ١٩١٣ما بين 
 في وفي خطوة تنم عن وعي لأهمية ما يتم اكتشافه على أيدي العلماء الأجانب من آثار

م بإفراد ست حجرات في المدرسة ١٩٠١فلسطين، قام إسماعيل بك مدير المعارف في القدس عام 
السلطانية لوضع  المكتشفات فيها؛ وذلك لكي يجد العلماء في القدس فرصة لدرس تاريخ فلسطين 

  .)٢٢٨(منذ زمن الكنعانيين
ب وضمان عدم سوء م  تنظيم عمليات الحفر والتنقي١٨٩٦ حاولت الحكومة العثمانية عام 

استغلالها، وزيادة الرقابة الحكومية عليها من خلال إصدار فرمان  بخصوص الأماكن الأثرية في 
بعد الكشف على " ، وينص على أنه )٢٢٩ ()حيفا، الناصرة، صفد، طبريا(لواء عكا وملحقاتها 

 - صارى أماكن مقدسةالتي يعدها اليهود والن- الأماكن والقلاع القديمة الموجودة في هذه الأقضية 
من قبل دائرة الآثار قبل ثلاث سنوات، تبين أن اليهود الأجانب والنصارى متهالكين وعندهم 
رغبة قوية في التملك فيها عن طريق الدسائس والمكائد والحيل، فقد أنشأ اليهود  بالقرب من مكان 

 لا يجوز ،لآثار القديمة أبنية بشكل مخالف لقانون الآثار، وبموجب نظام ا)٢٣٠(مقدس يدعى تلخوم
حيث منع الفرمان الملل غير المسلمة من بناء أبنية قرب .  إنشاء مثل هذه الأبنية قرب الآثار

الأماكن الأثرية، مؤكداً أن البناء في الأماكن المقدسة من قبل هؤلاء يؤدي مستقبلاً إلى التجاوز 
لدولة؛ لذا طالب الفرمان المأمورين على هذه الأبنية واغتصابها، الأمر الذي سيسبب المشكلات ل

  .)٢٣١("المحليين المحافظة يمنع مثل هذه الأمور
جمعية حماية "م ١٨٩٨ وإدراكاً من الحكومة العثمانية لأهمية الأماكن الأثرية، شكلت عام 

  .)٢٣٢(في القدس؛ وذلك بهدف حماية آثار المدينة والمقامات الدينية " الآثار
نع القيام بأية عمليات مسح وتنقيب إلا بعد الحصول على تصريح وكانت السلطات العثمانية تم

                                                 
 .٨٥، ٧٧؛ قاسمية، نشاطات صندوق استكشاف فلسطين، ص١٤٣، ص ١١٢ رزوق، إسرائيل الكبرى، ص  .٢٢٥
 .٧٧ قاسمية، نشاطات صندوق استكشاف فلسطين، ص .٢٢٦
 يبدو أن هذا الرفض جاء لأسباب عسكرية حيوية، لاسيما أن البعثة كانت ذات طابع عسكري حيث عهدت وزارة  .٢٢٧

الحربية إلى الكابتن نيوكومب، والملازم جريج القيام بعملية المسح في منطقة النقب والمناطق الجنوبية من فلسطين إلى 
 . ٨٠المرجع نفسه، ص: الحدود المصرية لمتابعة العملية التي كان قد بدأها كوندر وكتشنر ؛انظر

 .١٢٧ مناع، أعلام فلسطين، ص  .٢٢٨
 .ر السلطاني إلى كتبة الطابو صدر هذا التعميم من مدير الدفت .٢٢٩
 .تقع في قضاء صفد: تلخوم .٢٣٠
  .٩٧ الشناق، العلاقات بين العرب واليهود، ص  .٢٣١
  .٩٧ المرجع نفسه، ص  .٢٣٢
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، وفي حال انتهت مدة التصريح يتم إيقاف الحفر مالم يتم تجديده )٢٣٣(تحدد فيه المدة الزمنية للحفر
م  مدة الحفر بسنتين للبعثة التي كانت ١٩٠٧، فحددت على سبيل المثال في آذار )٢٣٤(مرة أخرى 

وكذلك اشتراط تقديم وصف للمكان المقترح التنقيب فيه بدقة مع . ازرتقوم بالحفر في منطقة ج
  .)٢٣٥(يحضر التنقيب خارجها) أميال مربعة٤(كم ١٠تقديم مخطط لمسافة 

ومن الشروط التي كان يشتمل عليها التصريح أيضاً أن يصبح ما يتم العثور عليه في أثناء  
لأستانة، فكان هناك ممثل للحكومة مع كل بعثة ، وأن ينقل إلى ا)٢٣٦(الحفر ملكاً للحكومة العثمانية

 على أن يحتفظ علماء التنقيب  بحقوقهم –ليقوم بنقل حصيلة التنقيب بهد انتهاء الملاحظات العلمية 
، فتم على سبيل المثال نقل النقوش العبرانية التي وجدت )٢٣٧(- العلمية في النقل والتوضيح والنشر 

وسرى الأمر ذاته على ما عثرت عليه . )٢٣٨(تحف الأستانةم إلى م١٨٩٠قرب القدس حوالي عام 
وكذلك . )٢٣٩(م١٩٠٨بعثة كلية هارفرد الأمريكية، التي نقبت في موقع سبسطية في نابلس عام 

م، حيث أعيد ما عثرت عليه إلى المتحف الحكومي ١٩٠٩البعثة التي حفرت في قرية سميح  عام 
  .  )٢٤٠(في القدس

 إلى الحال الذي كان عليه قبل الحفر، فكان أفراد بعثة جامعة وكذلك  اشتراط إعادة المكان
يكشفون جانباً من الآثار ثم يطمرونه بالتراب الذي يستخرجونه  هارفرد الذين حفروا في السامرة

كما كان يحظر الحفر بالقرب من المناطق .  )٢٤١(من مكان آخر بعد أن يصوروا ما اكتشفوه
  . نشآت العسكريةالمجاورة للأماكن المقدسة أو الم

ويبدو أن التوجه العام لدى الحكومة العثمانية في مسألة التنقيبات الأثرية السماح إلا إذا ظهر 
هناك ما يمنع، إضافة إلى أن أية شروط أو قيود كانت تفرضها كان موظفوها يغضون الطرف 

 كانت مدركة لهذا عنها مقابل مصالح ورشوات أو أية اعتبارات أخرى، سيما وأن البعثات الأثرية
  .)٢٤٢(الجانب لدى هؤلاء، فكانت تعرف كيف تتعامل معهم، وتحصل على ما تريد

 بعد استعراضه لمنجزات بعثة ويلسون وأندرسون –وقد أشاد رئيس جمعية صندوق فلسطين 
 بالمساعدة  الكبيرة التي قدمتها السلطات العثمانية في الآستانة وسوريا والقدس؛ - م١٨٦٦عام 

                                                 
  .م١٨٥٠ كان التصريح  يصدر من قبل متحف الآثار في الأستانة، الذي انشئ عام  .٢٣٣

234. . Palestine Exploration Fund, Quarterly Statement, July 1909, p 171 
  .٩٨قاسمية، نشاطات صندوق استكشاف فلسطين، ص  .٢٣٥

236. Palestine Exploration Fund, Quarterly Statement, July 1909, p 171. 
  .٩٨قاسمية، نشاطات صندوق استكشاف فلسطين، ص .٢٣٧
 .١٠٣٥، ص م١٩٠٥، كانون الثاني ١، ج٣٠ المقتطف، مج  .٢٣٨

239. .Palestine Exploration Fund, Quarterly Statement,. July, 1909, p 170 
240. Ibid., p 170 

 .٢٨٧-٢٨٢، ص م١٩١٣، آذار ٤٢ المقتطف، مج  .٢٤١
إن رجال النقب : "على مساعي بعثات التنقيب لدى الدولة العثمانية للحفر في فلسطين بقولها) المقتطف( علقت صحيفة  .٢٤٢

سعوا للحصول على إرادة " إرادة"يسعون لدى الدولة العلية لتأذن لهم في التنقيب عن آثارها القديمة، وكلما انقضت 
  .٦٧٨، ص م١٩٠٨، آب ٨، ج٣٣المقتطف، مج : ؛ انظر"أخرى
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نت البعثة من عمل خمسين مخططاً مع رسوم تفصيلية للكنائس والكنس والمساجد حيث تمك
وكان القائمقام العثماني في نابلس قد قدم حراسة مسلحة للبعثة في أثناء قيامها في جبل . والمعابد
وكذلك  خروج القائمقام والقاضي في صفد .  ببعض الحفريات في آثار كنيسة بيزنطية)٢٤٣(جزريم

  . )٢٤٤(م١٨٧٧اعة ونصف لاستقبال كتشنر عام على مسافة س
 ناظر الحكومة عن )٢٤٥(ومن ذلك أيضاً إشادة جمعية التنقيب عن الآثار بسرابيون مراد 

  . )٢٤٦(الأراضي في جازر؛ حيث قدم جميع التسهيلات للبعثة الأثرية في أثناء تنقيبها هناك
 مثار جدل ومعارضة على وكان تهاون الحكومة العثمانية في منح تراخيص التنقيب والحفر

مختلف المستويات، خصوصاً مع التعاون غير المشروط والتسهيلات التي كان يقدمها معظم 
الموظفين العثمانيين لهذه البعثات، فقد هاجم المسلمون في القدس متصرفها لتغاضيه وترخيصه 

رم الشريف، وكذلك عملية الحفر في الح. )٢٤٧(لعمليات الحفر التي قامت حول المسجد الأقصى
التي استمرت عدة أشهر، وكانت تتم بعد أن يغلق الحرم أبوابه ومن غير أن يشعر بها أحد، وذلك 

  . )٢٤٨(بعد أن نجح رجال البعثة في رشوة شيخ الحرم والموظف المسؤول
ولمواجهة مثل ردود الفعل هذه قامت الحكومة العثمانية بعدد من الإجراءات؛ ففي أعقاب اتهام 

 بسرقة الآثار ونقلها إلى بريطانيا بالتواطؤ مع المتصرف وكبار موظفي الحكومة، بعثة باركر
، )٢٤٩(قامت بالتحقيق مع هؤلاء رسمياً، وإن كانت لم تعاقبهم بشيء، واكتفت بنقل المتصرف

وإصدار بيان جاء فيه أن التحقيق الذي جرى بشأن مسألة الحفر في القدس لم يثبت حصول 
  .)٢٥٠(سرقات

 وذلك رداً على اتهامات بتلقي ،)٢٥١( شيخ الحرم وغيره من صغار الموظفين كما حققت مع
  . )٢٥٢(هؤلاء الرشوة، سمحوا  في أعقابها لرجال التنقيب بدخول المسجد والحفر في أرضه

ويبدو أن هدف الحكومة من هذه الإجراءات كان  تهدئة المواطنين وامتصاص غضبهم؛ إذ إن 

                                                 
يقع جنوب مدينة نابلس، وله مكانة خاصة لدى اليهود، إذ تشير نصوص التوراة إلى أن النبي يهوشع :  جبل جزريم .٢٤٣

اني قرأ النواهي،فقيل قرأ الميثاق على بني إسرائيل على جبلي جزريم وعيبال، فعلى الأول قرأ الأوامر، وعلى الث
غلمي، تاريخ : ؛ وانظر٢١، صم١/٧/١٩٠٦، ١الجامعة، ج:البركة على جبل جزريم واللعنة على عيبال ؛انظر

  . ١١٩،ص١١٨الإستيطان اليهودي،ص
  .٩٦، ص٧٧ قاسمية، نشاطات صندوق استكشاف فلسطين، ص .٢٤٤
وسام النسر الأحمر من الطبقة الرابعة، وذلك إبان  كان مراد من بين الذين أهداهم الإمبراطور الألماني غليوم الثاني   .٢٤٥

  .٩٢، ص٢، ق١٠الدباغ، بلادنا فلسطين، ج: م ؛ انظر١٨٩٨زيارته لفلسطين عام 
 .٦٧٨، ص م١٩٠٨، آب ٨، ج٣٣ المقتطف، مج  .٢٤٦
 . ١٥٨؛ برهان الدين، النواب العرب، ص ٢ ص م،٩/٥/١٩١١، ١٥ البيان، العدد  .٢٤٧
 .٢ ، صم٩/٥/١٩١١، ١٥ البيان، العدد  .٢٤٨
 .١٥٨، ص م٨/٥/١٩١١، ٦٩٥٧ المؤيد، العدد  .٢٤٩
 .٥، ص م٨/٥/١٩١١، ٦٣٥٩ المصدر نفسه، العدد  .٢٥٠
 .١٩٨ الحكيم، سورية والعهد العثماني، ص  .٢٥١
 .٢، ص م٩/٥/١٩١١، ١٥ البيان، العدد  .٢٥٢
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وتعليقاًً . ا إلا بعد أن استقر الوضع وعادت السكينة إلى المدينةنتائج لجنة التحقيق لم يعلن عنه
أثار هذا الحادث حفيظة المتعصبين للدين ضد : "على هذا الإجراء الحكومي قال يوسف الحكيم 

أولياء الأمور وضد البعثة الأثرية ومتبوعتها بريطانيا العظمى، ولكن من غير جدوى؛ لأن 
ا إفهام الشعب أن التنقيب عن كل هذه الآثار قد ينفع البلاد من الحكومة القائمة لم يعسر عليه

  .)٢٥٣("الوجهات العلمية والثقافية والاقتصادية من غير أن يكون له أي مساس بالشعائر الدينية
  :خاتمة

مما سبق، نجد أن المسوحات والتنقيبات الأثرية غزت فلسطين تحت ستار ديني، الغاية منها 
عده لازمة وضرورة  للعهد الجديد الذي يدين به الغرب إثبات ما جاء فيه  بيهد القديم، وتكريس الع

الأوروبي،بحيث اتخذت طابعاً أو شكل غزو صليبي جديد لفلسطين ولما حولها، وإن اختلف هذه 
الأول يتمثل في أن هذه الحفريات أرادت أن تجد أرضية : لمرة بحيث كان أكثر خطورة لسببينا

  .عده صاحب حق فيهاطاعت أن تمهد  لزرع كيان غريب  ي، وثانياً أنها استتاريخية لمعتقداتها
ومن النتائج التي خلصت إليها الدراسة أنه بالرغم من الستار الديني الذي تسربلت به هذه 

فمن خلال هذه . الحفريات فإنها لم تخلُ بحال من الأحوال من المقاصد السياسية والاقتصادية
  .لأوربية إلى تثبيت مصالحها في المنطقة، ووضع موطئ قدم لها فيهاالحفريات سعت الدول ا

 وخلصت الدراسة أيضاً إلى أنه بالرغم من الأهداف العلمية التي حاولت البعثات الأثرية 
فإن عمليات التنسيق والعمل المشترك مع الجهات الرسمية، ، التركيز عليها كأولوية بالنسبة لها

 تثبت عكس ذلك؛ حيث استفاد الطرفان من بعضهما –سبة لبريطانيا  لا سيما بالن–والعسكرية 
 .البعض خير إفادة، فكان لضباط سلاح الهندسة البريطاني مساهمة كبيرة في التنقيبات الأثرية
 على -  وبخصوص الوعي  لخطورة هذه الحفريات وأبعادها، فقد وجدت الدراسة أنه لم يكن 

ب، لا من حيث الكم أو النوع أو التوقيت، فبالرغم من أن  بالمستوى المطلو- اختلاف مستوياته
 فعل سع عشر، فإننا لا نجد ردودهذه التنقيبات بدأت مبكرة جداً، وترسخت منذ منتصف القرن التا

، حيث كان للصحافة الدور الأكثر تميزاً، خصوصاً العشرينحقيقية إلا في العقد الأول من القرن 
لنواب العرب، في حين كان الوعي طالت الحرم، وكذلك كان ليات التي في ما يتعلق بالحفر

 . والطمعلجهل إثارته كاعدم الشعبي بدرجة أقل بكثير؛ إذ تدخلت عوامل عدة في 
 أما الدولة العثمانية فبالرغم من التشريعات التي وضعتها من أجل إحكام قبضتها وسيطرتها 

والأنظمة، وفساد مطبقيها من ولاة وموظفين على هذه الحفريات، فإن سوء تطبيق هذه التشريعات 
أفشل الغاية التي وجدت من أجلها، وجاءت بنتائج عكسية، وجعلت فلسطين وغيرها من الأراضي 
العربية مستباحة ومشرعة الأبواب أمام البعثات الأثرية تعيث فيها تنقيباً كيف شاءت من غير 

قطع أثرية، وتبني على ما تعثر عليه ما حسيب أو رقيب، وتستلب أغلب ما تعثر عليه من لقى و
   .يوافق هواها وفكرها من نتائج

                                                 
 .١٩٨ص العهد العثماني، في الحكيم، سورية   .٢٥٣
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ABSTRACT 
 

Archaeological excavations represent an essential and important pillar for the 
issue of confirming or refuting the Zionist claims to the land of Palestine. 
Different parties have used them for centuries to achieve various goals. While 
Western states associated their economical and political ambitions in the area with 
religious objectives represented in confirming what is stated in the Bible, Zionism 
came to employ the dream of the Jews to return to the Promised Land and to the 
land of their ancestors in order to achieve a political benefit represented in 
establishing a Jewish/Zionist state in Palestine, with the possibility of expanding it 
into nearby areas. As a result, Palestine and the neighbouring Arab states – albeit 
to a lesser degree – witnessed large-scale survey and excavation by European 
archaeological expeditions in general and by British expeditions in particular.  
However, this interest and activity did not find any similar Ottoman or Arab 
reaction or awareness in terms of quality and quantity. There were only sporadic 
and occasional reactions that did not belong to an organized plan. The reaction 
was restricted to specific events at different times that did not stem from an 
organized awareness in order to launch a continous campaign against such 
excavations and their objectives. Moreover, there was no awareness of the 
dimensions of the excavations and the role of Zionism in attempting to employ 
history serve its cause.  
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